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في ظلمة الفجر المهيبةء وسط الحقول الواسعة بقريه سخا 
القابعة فى كفر الشيخ. تشعشع الضوء الزائف فى منزل العمدة. 
السيد "أيو حجر ٠‏ وتعالت الصرخات بلا توقف كاشفة عن 
مآساة العائلة الناجمة عن صعود روحه إلى السماء. وقد خرحت 
زوجته» السيدة "زهرة" إلى الهواء الطلق لتؤجج نار الصرخات. 
معبرة عن حسرتها اللامتناهية و حزنها العميق. ووقف إلى جانبها 
ابنها سعد رابتا على ڪتفها و محاو لا تهدئتهاء لعلها تفلح في 
التخلص من آز متها وتوفق في استحضار لوازم القوة التي 
تمكنها من مسابرة الحياة. و انضمت إليهما الابنة المليحة 
"حسناء"» بدموعها المنهمرة وقلبها المتصدع باحثة عن الدفء 
الذي لم يعد حاضرا و كلمات المواساة التي صارت بغتة في آشد 
الحاجة إليها. وقد تواصلت العائلة مع الابن الأكبر 'ثابت' 
بسرعة فائقة. ذاقلة إليه الأخبار وما يصاحبها من أحزانء لتهطل 
دموعه مقترنة باستدعاء ذكر بات عديدة. كان العقل بختز نيا 
على مدار السنوات. ليطلقها فى مثل هذه اللحظات. وبتلقائية 
بديهيةء أجل الابن المقيم بالقاهرة أعماله و أشغاله بأكملها وقرر 
النزول إلى البلد. ليشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة و القيام بما 
يجب القيام به في آفضل صورة ممكنة. 


الشمس فى كد السماء تبر الوحود» لکن السواد یخیم على 
القلوب» و صدمة التلاشى بعد الإنحاز تخيم غل العائلة 
وعلى و جوههم تبدو مشاعر الحيرة و الفقدانء وبينما يتبادلون 


وتآلف تام. و إذ بغتة تطآً قدما المنتظر أرض المكان» فيصطف 
الحضور لمقابلة الاين الكبير للمرحوم. 


كانت لحيته تسبقه قبل ولوجه آي مكان. كانت طويلة ذات 
حمرة جلية قادرة على لفت انتباه آي إنسان. و كانت هيبته تتجلي 
بين الحضور يسهولة وبهاء. و لا شك فى آن لحيته كانت 

تخو ظط ا لاه لك لامر ساخ ر أن قرت ن ل ران 
وأهميته أو مركزه. فقد نال وضعه بين الأعيان اعتمادا على 
النفوذ و المال بطبيعة الحال. و كانت أعماله بالقاهرة عديدة 
ومتنوعة. وكانت تتصل بآر اضى البلد الواسعة والتي شكلت 
المصدر المباشر لفواكه عصائره المعروفة فى آنحاء مصر. 


يجلس بين الحضور» وسط الصمت و الخوف الذي يبث في 
النفوس بمجرد التعامل معه آو التكلم إليه ا کان 
معروها باعتر ازه الشديد دكلماته و افتخاره كل ما يصدر علنه. 
فلم بدخل أحدهم في نقاش حامي الوطيس معه إلا وخرح 
معبوناء ولم يرافقه آي إنسان إ لا و آحس ببرود شدید و جمود 
فكري غير مسبوق. ورغم ذلك وقع الڪثيرون تحت تآثيره 
ومنحه الكثير من البسطاء الحق في آن يفعل بهم ما يشاء وآن 
يسيطر على عقولهم ويقودهم كما يرغب. وقد رسخت ملامح 
شخصيته في عقولهم لدر جة آنهم قد سعوا باستمرار نحو 
التعامل معه بحدو د والإنصات إلى كل ما يقول دون ردود. وقد 
شمل سلو ڪهم ڪل موقف يذڪر و ڪل آمر يحصرء سواء ڪان 
في السراء آو الضراء. 


يجلس إلى جانبه أخوه الصغير الذي تزوح من ابنة عمه "جميلة" 


القربةء بعد آن شهدو ا إمڪانيات عمدتهم الحليلة. بحدثه بعينين 
منكسر تين معاتبا إياه على حياته المتحررة التي يعيشها في 
القاهرة دون رغبة في الزواج ويخبره بأن آباهما قد أكد على 
ضرورة زواجه قبل رحیله بآیام. يوضح له آنه قد تزو ج سعياوراء 
الأنس وراحة البال وأآن أختهما ستتزوج هي الأخرى في القريب 
العاجل لعلها تشعر بالاستقرار والأمان. ينظر اليه 'ثابت" بعينين 
يتطاير منهما شرر يمازجه التعجب و الذهول. ليخبره بأن الزواج 
لا يمثل الحل الأمثل بالنسبة إليهء وأن التكلم حول الأمر في 
الوقت الحالى لا يعد تصرفا حكيما. فيصمت "سعد" تماما بحد 
أن تحول لون و جهه إلى اللون الأحمر الذي لطالما ر افقه في 
معظم حوار اته مع آخيه البارد. 


مر اليوم سريعا بعد آن دفن الرجل في قبر العائلة الذي صم 
الكثير من أبنائها الكبار النين عرهوا في البلد بسطوتهم 
ونفوذهم و سيطرتهم على الكثير من الأراضي الواسعة التي 
مبزت القربة على مدار تاريخها الطوبل. وقد حلست العائلة 
تتحدث عن الذكريات و الأحداث و الحوارات التي جمعتها بالسيد 
"أبو حجر" مما آدي إلى تسلل أجواء الحزن والحنين و الفقدان 
إلى مائدة النقاش. و دقت الساعة منتصف الليل. فصعد الجميع إلى 
الطابق العلوي حيث غرف النوم الواسعة التي كان البيت مميزا 
ھا ومعرودا بحمالها الفتان. 


تسلل صوء الصباح إلى غرف النوم الفاخرة واستيقظ الجميع في 
بيئة زائفة نجمع بين آو هام النهار الخادعة و حقيقة الوجود 
الصادمة والتي تقتضي إهناء كل كبان و التخلص من كل إنسان 
مهما طال به الزمان. و جلس على منضدة الفطور كل من السيدة 
'زهرة »و سعد" وزوجته 'جميلة ٠‏ و "حسناء' المنهارة 


و 'ثابت" ذو الهينئة المهيبة. وقد كانت المنضدة مزودة بخيرات 
تعحر المرء عن إحصائهاء حیث تنوعت أصنتافک الطعام فوقها 
لتشمل كل ما تشتهي الأنفضس وكل ما يسيل اللعاب معه. 


آخذت العائلة تتحدث عن آعمالها المتنوعة والتي لم تكتف 

دالفو اكه و العصائر فحسب يل امتدت لتشمل العقار ات بآشكالها 
المتعددة. و عندما اقترح E‏ علی 'ثابت" المكوت فى البلك 
ليحل محل أبيه ويتعامل مع الفلاحينء رفض بشدة معبرا عن 
عدم قدرته على مجار اة الو اقع الريفي ومفصحاعن حقيفة آنه 
قد تآلف مع المجتمع القاهري و آأصبح عاجزا عن مغادرته إ لا هي 
المرات المعدودة التي يزور فيها البلد من أجل تآدية العمل أو 
تسوبة الأمور الخاصة دالعائلة. 


انتفض من مكانه بغتةء وقد اختلطت حمرة لحيته اللكثة 
بآشعة الشمس الذهبية فمنحته رونقا خاصا بليق بكلماته التي 
نضدد أن تلقن على غاتلتة المشتنة. خير ك بآنه سيو ڪل 
اليه إدارة كل ما كان يديره الأب قبل رحيله. و أنه سيبقي في 
القاهرة كما اعتاد ليدير شئون العائلة القائمة هناك. وقد تاع 
كلماته ليخبر الحضور بأآنه سيرحل عما قريب على أن يعود 
بين الحين والأخر ليباشر أداء آخيه الصغير» وأنه فى نفس الوقت 
يثق تماما في قدرته على إدارة الأعمال في أفضل صورة ممكنة. 


لم تنبس الأم ببنت شفة وكأن صدمتها المقترنة برحيل زوجها 
قد ذالت منها فسلتها حماستها التي كانت تحوطها. و قد خیم 
الصمت على المكان بعد ما قاله ذو اللحبة الحمراء. ومرت 
الساعات بسرعة فائقة لتعلن آن اليوم قد انتھی وآن وقت النوم قد 
حان. 


د 


مرت الأداحم کی لمح البصرء وغادر ات البلد عائدا إلى موطنه 
الذي ألفه و أصبح متڪيفا معه. لڪن الأمور لم تعد ڪما 
كانت. فقد تغير شىء ما بداخله»ء أحس بأن غياب آبيه عن 
الوجود قد ثبط عزيمته و أطفاً نار حماسته التي لطالما كانت 
دمثابة الوقود الذى يحفزه ويدهعه إلى الأماح. كو خاو ل ڪل 
ماآوتی من قوة آلا يخضع لسطوة مشاعر ه التنى لطالما نحح 
وجهه البارد في إخفائهاء رغم عدم مفار قتها إياه كآي إنسان آخر. 


يبحلس فى شقته محاطا دالكثير من الكتب التى اعتاد قراءتها 
م خرو كى اض مطاعا على الكير من الان المخرةة 
التي مكنته من التعامل مع الكثيرين بفطنة و ذدكاء. و رغم 
ذلك لم تنجح معرفته الواسعة فى منحه القدرة على تقبل آراء 
الأاخرين أو التفاعل معهاء لكنها قد زو دته بإحساس التفوق على 
كل من حوله لدرجة آن غروره قد صنع له منظومة فكرية 
وأخلاقية تخصه وحده فى الكثير من الأحيان. 


إن الرجل الذي ترعرع في الريف لم يكن مطلعا على ثقافة بلده 
وحده» بل تجاوزها بغر ابة و مهارة ليصبح مطلعا على الكثير 
من ثقافات العالم. وقد أعجب بثقافة أور وبا على وجه الخصوص. 
و كان محبا للسينما و الرو ايه و الفن بوجه عام. سافر إلى العديد 
من الدول» وقع هي الغرام أكثر من مرة. صرف النقود 
كالمجنون من أجل رفاهيته الخاصةء ورغم ذلك لم يؤثر 
جموحه على أعماله. لأن مساعده الخاص "عامر " كان دائما إلى 


حجانبهك. 


كان يساعده على التخلص من آثار لياليه الماجنة ويقابا طيشه 
الذي لا يعرف حدودا. ولم يتوقف الأمر عند هذه النقطة فحسبه 
بل امتد ليشمل الكثير من الأمور التي تخص الاستشارات 
المتعلقة بالعمل و التنقل بين البلدان و إدارة الحسابات المالية. 


ورغم ذلك لم يڪن 'ثابت مغيبا او غير مسئول» بل ڪان قادرا 
على الفصل بين اللهو و العمل» وكان ذا قدرة خاصة على العودة 
إلى ثوب الوقار الخاص به في لمح البصرء وكأنه ساحر أو ممثل 
قدير. 


درن جرس الهاتف فيقطع و تير ة الذكربات التي ڪانت تتسلل 
إاليه بوفرة وغزارة. يتحدث معه "عامر" عن الأعمال و المسثوليات 
التى 3 هى و لا تعر خدوداة تخبرة تيضرو رة أن ناسك وآن 
و ن القوة و المثابرة. لعله يمضي إلى الأمام 
ويكمل مسير ته المهنية المشرقة. ينتهي الحديث بينهما بعد أن 
يخبره 'ثابت' بأنه على ما يرام وأنه قادر علي المواصلة 

و الوقوف آمام أعباء الحباة. 


ها هی دموعه تتساقط ڪکشلال لا بعرف سڪوذاء تتساقط 
بكثرة رغم شهرته بوجهه الخشبي الذي اعتاد إظهاره أمام 
الناس. إن النفس البشربة هشة مهما حاولت آن تتظاهر يخير ذلك 
فالحقيقة تخبرذا بأن الإنسان» مهما كانت تصرذاته و مهما كان 
جبرونه. إعحز عن معادرة ماهيته التي یحاول دائما آن تخفھهاء 
ويعجز عن الهروب من الضربات التي لا حل لها سوي التقبل 

و التڪيف معها ڪما هي. 
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عزيزي القارئ؛ اسمح لي أن أمنح "عامر" دور الراوي» لأنه كان 
دائما على مقربة شدددة من الدوغمائى لدرجة آنه قد صار قادرا 
على نرد كل تفال فسخضته و التخدك عن معطم المواق 
التي وثذقت دوغمائىته و التي لطالما نمت عن تقديس الذات وعدم 
تقبل الاآخر. 

كنت دائما بمثابة المساعد الرئيسى للسيد "ذابت'. وكنت على 
علم بآدق تفاصيل حياته. وقد صرذا صديقين حميمين مع مرور 
الوقت. لدرجة آننا قد خرجنا سوبا فى العديد من المرات يبهدف 
اللهو و اللعب. انضممت إلى شركته منذ ددايتهاء و كنت قادرا 
على الإلمام بآمورها و التطرق إلى أدق تفاصيلهاء مما ساعدني 
على بلوغ منزلة خاصة بين آقراني من العاملين بها. وقد حققت 
نجاحا باهرا فى الآونة الأخيرة. فأنتجت الكثير من المشروبات 
والمنتجات التي تسللت إلى السوق. فاستحوذت عليه و حققت 
بداخله أعلي الأرباح الممكنة. 


لم تكن حباته الخاصه التى كانت العر ددة ر واللهو 
نغمتها آمرا معروها للجميع. فقد ألم بها د بعض آفر اد عائلته ولم 
تكن موضعا محور دا للحديث ا وهي نهابه 
الأهرة ستعود عليه تبعاتها قبل آي إنسان آخر. وقد كانت عملبة 
تنكير ها و إخفائها عن النلس مسئوليتي المرهقهك والتى اختصني 


كان بقيم الحفلات الماجنة فى شقته الفخمة بالقاهرة الجديدة 
بين الحين والآخر. كان محبا للتجول و التآملء وقي نفس الوقت 
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كانت تآملاته و فلسفاته دائما ما تنتھي بمجون غريب يجمع بين 
الخيالات والأوهام من جهة والواقع من جهة أخري. ڪان محا 
للعشو ائية يداخله.» صبغت نظر اته الوجود بصبغة سوداوبة تستمد 
سوادها من سواد حبر ثقيل» رآي أن البشر جميعا مالهم إلى 
الححيم بعد كل ما ارتڪكبوه من جر ائم و فظائع يندي لها 
الحبين. و رغم ذلك لم تمنعه سوداويته من متابعة حياته آو 
التفاعل مع الجميع. لڪنه ڪان دائما مستعدا لمحانهة شرورهم 
و قادرا على شم ر ائحتهم بتلقائية بحسد عليهاء مما جنبه الوقوع 
في شباڪهم آو التعتر في التعامل مع زيف ڪياناتهم. ڪان 
يطلق عليها ' رانحة الأوغاد ٠‏ وبسخرية عجيبة كان يري أنه 
وغد مثلهم. لأنه منهم وما يسري علي كياذاتهم يسهل تطبيقه 


تخبرنا الحقيقة بأن العلاقات العاطفية سرعان ما تتحول إلى 
صر اعات محققة. يعبث الوقت بها ويخلق منها آجواء مفعمة 
بالاضطر اب و الصراع. لكن علاقات الدو غمائي كانت محتدمة 
بصورة تفوق المنطق و الطبيعةء ڪان جمو ده الفڪر ي وعدم 
إنصاته إلى شريكاته العديدات يمتابة المنبع الرئيسي للتشتت 
والتوتر. فرغم كثرة علاقاته وتعددهاء !لا إنهالم تدم آكثر من 
آيام معدو دة في كل مر ة. و ڪآنه لم يخلق لمثل هذه الأمور. 
وكأن عقله لم يعهد قط طريقا و اضحا إلى الرومانسية التي 
لطالما تغني بها العشاق. رغم زيفها في الكثير من الأحيان. 
تخلق رقصات النسيم الناعمة شعورا رهيفا يلاعبني» فيأآخذني إلى 
السماء في لمح البصر. لأتغنى بسحرها ورونقها الذي لا يضاهي. 


آتحاوب مع حاقات عقلی الفكربدة المفرغةه يسذاجهةه تامةك. 
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يسكن السيد ' ثابت' رأسي بصورة غريبة. وكأنني لم أعرف 
آحدا فى حباتى إلا هو وحده. يبدو أننى قد أصبحت فى حاجة إلى 
زوجة تشغلنى وتخرجنى من هذا الإطار العجيب و الذي غالبا ما 
تمثل غر ابه شخصية مديري المصدر الرئيسي لتحفيره. 


أنتقل إلى الداخل لأستلقي على سريري» أضع رأسي على وسادتي 
محاو لا آن آستر خي و آنعم ببعض الهدو ء. لڪن عقلي لا بعرف 
سكو ذا. بفاجئنى باستدعاء آحد المواقف التى جمعتنى دالسيد 
'ثابت" وكنت وقتها متعجبا من طريقة تعامله مع من حوله. 
كنا في لقاء ضم آصدقاءه القدامى» وقد آخذ الحضور يتحدثون 
هي انسيابية تامة وبلا هوادة حتى آو قفهم الدو غماتي بعته حينما 
تعارض ر آي آحدهم مع ر آيه. لم يسمح للرجل يمواصلةه حدلثهك 
لم يمنحه الفرصة ليتابع كلماتهء انهال عليه بكلمات هجومية 
تحمل و راءها قدرا كبيرا من التبحح. أحسسه بالضعف و جعل 
الشك يتسلل إلى كيانهء جعله يشعر وكأنه طفل صغير عليه أن 
يحترم من هو أكبر منه وعليه آن ينصت إليه دون نقاش أو 
حدال. 


بالطبع كنت وقتها فى بداية طريقى للتعرف على شخصية 
آحذر منه وآن أفعل ما بحب على فعله. لعلنى لا أتعرض إلى ما 
يتعرض إليه الأخرون حينما يعار ضونه أو يتوانون في القيام 
دالمهام التى يوكليا إليهم. وقد كانت الحمبة التى تىعث فى 
نفوس الفرسان فتكللهم بالظفر والانتصار. ترافقني وتشعلني 
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لقد علمني الكثير من الأمور ومنحني بعضا من فلسفته 
الخاصةء تلك الفلسفة التي ضمت قدرا كبيرا من حكمة عجز 
عن تحوبلها إلى و اقع ملموس هي حياته. هقد ڪان آهو جا خارج 
إطار العمل. تسلل العبث إلى علاقاته العاطفبة.ء ملات النزوات 
حياته فأرهقته» أحرج الكثيرين في أكثر من موقف دون آن 
يعباً بحالتهم النفسية أو حجم الضرر الذي سببه لهم. ڪان 
عربيدا يتخفى وراء قناع الملاك. فأصابته بين الحين والآخر 
حالات اضطر اب و اضحة نحمت عن ازدواجيته الخريبة. 


کان بتحدت داستمرار عن آهمبة الاسرة و ضرورة آن ڪون 
لالإنسان نسل يفتخر به آمام الناس وأن يتمتع المرء بأجواء 
العائلة الطيبة.ء ورغم ذلك لم يسع نحو تحقيق ما ڪان بحث عليه 
الأخرين قط. أخبرني فى إحدى المرات أن الإنسان قد نسي 
الهدف الرئيسي من الوحود. ذلك الهدف المتمتل هي الىحث عن 
السعادةء و تابح كلمانه مخبرا إياي باآنه من الواجب علينا آن 
نصفق لمن ينجح في الوصول إليها و التمتع بتمارها. وعندما 
سآلته وقتها عن حجم السعادة التي بلغها في حياتهء أخبرني بأنه 
لم يصل إلى شىء منهاء وأكد لى على آنه حال البشر أجمعين. 
آدركت حينها آن الرجل كان من النوع الذي يحسن التحدث عن 
الحانبين دون الوصول إلى نقطة مستفرة و اضحة. ذلك النوع 
الذي قد تضره فلسفاته المتشعبة على المدي البعيد. 


كان اهتمامه بالقراءة بمثابة المصدر المباشر لفلسفته التي 
شكلها عقله بتلقائية اقترنت بالتنوع الثقافي الذي تعرض إليه 
ANE CO SENSELS LE S‏ 
إلى كل شيء لا يعني بالضرورة الوصول إلى السعادة وراحة 
البالء فالتعرف على كل شىء قد يحول حياة الإنسان إلى جحيم 
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محقق» حيث آنه من المعروف آن الاأنسان كلما زادت درحة 
تعقيده. قلت سعادته يبصورة مباشرة. ورغم ذلك قد تمتل المعرهفة 
المختلطة دالحكمة و التروى مصدرا مباشرا للراحة والاستقرار 
صمن إطار مختاف. 
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لم يكن السيد "ثابت" محباللثرنرة. كانت تزعجه وتصيبه 
للتحدث عن آنفسهم و المبالغة فقي قصص وهمية من صنع 
خيالاتهم. لقد قابلنا اللكثيرين ممن كانوا يتحدثون بلا هوادة 
عن قصص لم تحدث قط و رغم وضوح زيفهاء إ لا انهم ڪانوا 
يقصونها ويطلبون منا فى الوقت عينه أن نتفاعل معهاء و كأننا 
ساذجون لا نعرف الفرق بين المنطق و الهر طقة. لكن السيد 
"ثابت" كان معروهفا بغياب الخجل عنهء ولهذا لم يڪن يسمح 
لأحد بأن يبقص عليه أكاذيبا أو قصصا من الخيال بهدف إر ضاء 
دو اخل لا تعرف الإرضاء. فكان يو اجه الكاذب بكذبه و المنافق 
بنفاقه. فعرف عنه شدته رغم طيشه الذي كان يخفيه وراء قناع 


ماڪر عحر الكتيرون عن إزالته والتعرف على مايقبع خلفه. 


فى إحدى المرات» كنا نشارك رجلا معروها بين الأعيان لقاء 
عمل وأخذ الرجل يتفاخر بممتلكاته التي تعب من أجلها و عمل 
كثيرا لينعم بهاء وقد استمعنا له باهتمام كبير. و رغم ذلك لم 
يتوقف الرجل عن الاستمتاع بمتابعة نظر اتنا التي اصطنعناها من 
أجل إظهار الاهتمام والاحترام» ولم يضع حدالثرنرته التي بدآت 
هي التحول إلى صجيج وآڏي. وعندما انتقل النقاش إلي موصوع 
يحتاج إلى إبداء الأراء وعبر الرجل عن رأآيه الذي يعتز به ڪآي 
إنسان آخرء لعبت عينا الدوغمائني وتتطاير منهما الشررء فعبر عن 
رآيه بصوت عال تبعه صمت تام. 


آخبرنی بعدها آن كل إنسان بعتز برآيه بشدة ويعتقد آنه حقيقة 
مهما حاول إقناعنا بغعير ذلك. و ضح لی آن المرء قد بحاول آن 
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بغير الحقائق من أجل آلا بؤذى نفسه» فإذا ارتكب شيئا مخالفا 
للطبيعة الأخلاقية أو الدينية أسرع بمحاولة تخيير الحقيقة 
وآبدي رآيه في آمور مسلم بهاء رغم علمه المسبق بأن آو هامه 

و أفكار ه الز ائفة ستضره على المدي البعيد. 


إن ما آذار دهشتی حقا حیال ما قاله. تمتثل فی شعوری بآنه ڪان 
آنه قد أخبرنى بغتة بأنه لا يستثنى نفسه مما قاله» وآن حاله مثل 


حال الجميع. 


لم يقتلع الرجل من قلبه جنذور العالم الخارجيء لم يتوقف عن 
جمع المال و التنقل بين النساء و إظهار مدي قوته و سيطرته. وقع 
فى الإغراءات. الإغراء تلو الآخر. تلك الإأغراءات التى يضعها الإله 
E E E EA TEE E‏ 
وقتها فى الاختبارء ورغم ذلك لا مناص من انتظار رحمته مهما 


إن فلسفته الزاهدة لم تترجم إلى واقع ملموس. دكثيرا ما 
تحدث عن الروحانية» عن الزهد. عن الرضاء ورغم ذلك كانت 
شرو ره تنافي أقو اله و كانت آفعاله تتعارض مع نصائحه التي زود 
الكثيرين بها على مدار الأيام. إنني علي علم بأن حالة الانفصام 
هذه تخص الإنسان بوجه عام تمت إلى الكثير من البشرء لكن 
حالته لم تكن هي السياق المعتاد لم تكن هي المسار الصحيء 
هتعالت ووصلت إلى القمة محدثة دداخله خللا ذال منه بين 
الحين والأخر. 
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ففى آأكثر من مرة. و جدته بحدث نفسه بكلمات غرببة. ڪان 
يبڪيء يناجي نفسه» يتأمل حال رو حه» يظهر ضعفه في الخفاء 
حتى لا يشعر آحد بهشاشته الداخلية فى العلن. فقد آخبرنى فى 
إخدئ اترات ان الك ر ن آلا ضدةء قد يرون تلقرء اه 
ينصتون إلى صر اعاته و مشاكله. مخبرين إياه بآنهم قد 
يساعدونه في إيجاد الحلول اللازمة لهاء لكنهم رغم ذلك يحلون 
عليه كنز لاء للتمتع بمشاهدة صراعه الذي لا حل له. 


أخبرني بأن الإنسان كائن خبيث. يحمل بداخله شرورا عديدة 
وک الوقت عينه مطالب بصدها جميعاء و الواقع يخبرنا بأنه 
عاجز عن التخلص منها كلهاء مما يؤدي إلى خروج الكنير 
منها إلى العلن. ومع تشعبها و انتشارهاء تصطاد الكثيرين في 
شباكها و تضر العديدين منا. وقد آنهي كلماته و قتها بضصحكه 
ماكرة اقترنت بكلمات آلصقها بعقلي حينما قال: فعليك 
بالحذر مني! 


عدت إلى منزلي يومها محاطا بالخوف و القلق. أحسست بأن 
الرجل بخفي عني الڪثيرء شعرت بآنه لم يخبرني بڪل شيء 
عنه. فكرت بعدها بتمعن وأخبرت نفسي بآن إنسان معقد 
كالسيد ' ثابت" ليس بالساذج ليخبرني بڪل تفاصيل حياته 
ويفصح لي عن ڪل آسر ار ۵. 
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لم أكن أعلم آن الإنسان قد يظهر عكس ما يقطن بداخله بهذه 
السهولة. لطالما آظهر الدوغمائى الرضاء كثيرا ما تحدث إلى 
لاخو هن مد حم ق جو كل اكان د 
فيه في صغره. لكن الحقيقة كانت كامنة بداخلة. كانت 
تؤرقه وتشعره بالعجز. كان يشعر بآنه قد قضي على منظومة 
الأخلاق التى رغب دائما فى الحفاظ عليهاء وكانت ازدواجيته 
تؤلمه وتبث السم هي عصبرد. 


إن الازدواجية تتطور عند الإنسان دسهولة عندما يكون نهماء 
جشعاء» طماعا. عندما يكون عقله مفعما بالكثير من الخبالات 
التي يرغب في تحويلها إلى واقع ملموس دون حواجز تعيق 
محاو لاته آو تحد من وصوله إلى هدفه. ومع الازدواجية 
المتأصلة. يصاب الإنسان بالتدهور النفسي وتظلم روحه» فقيصبح 
هائماء مهما كانت نفوذه حاضرة و مهما ڪانت قو ته ظاهرة. 
فحينها تصبح القوة زائفة ويصبح الشعف غير مشرو ع هتتحول 
الرغبات إلى خيانات وتصير الأحلام كو ابيسا محققة مع الوقت. 


الوقت الذي يلتهم ڪل شيء. هلا دمڪکث معنا سوي القليلء 
القليل من ڪل شيءء القليل من كل شعف. ومع تذكر اللكثبر 


الذي كان بحو طناء تتسلل إلى نفوسنا مشاعر الحبرة و الفقدان. 


أعتقد آن الجوع قد ذال منی. لکن مطبخی لا بحتوی على ما 
دڪفينى» يبدو أننى هى حاجة إلى شراء يعض الطعام. 
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تسلل إلى بطنى الكثير من الطعام» لم عد قادرا على المواصلة 
أعتقد أنه من الأفضل أن أضع حدا لنهمى الذي لا يعرف حدودا. 
أتذكر أن السيد 'ثابت" قد تحدث معى كثيرا عن فكرة النهم 


ESKERE 


وعن حقيقة آن الإنسان لا يشبع لا بعرف الرضاء و آنه غالا ما 
بتظاهر بغير ذلك. يتظاهر بأنه راض عن كل تفاصيل حياته 
رغم كونها مشتتة و مفعمة بالاأضطراب و الصراعء 


وقد أآخبرته بومها بآننى قد قابلت فى حياتى االكثيرين ممن 
ڪانوا سعداء بحيو اتهم. ڪان الر ضا بازغا فى آعينهم. ڪان 
صدقهم يحدثني و آملهم ينعشني. لكن نظر اته التي رمقني بها 
وقتها أشعرتني بأنه لم يقتنع بكلماتي و آنها لم تدخل عقله 
لتستفر دداخله. 


في إحدى المرات» كنت جالسا معه في أحد النوادي» وقد اقترب 
مني وحدثني عن النساء. أخبرني بأن الرجل قد خلق وبداخله 
اا دانم بأن المرأة التي e‏ معه لا تكفيه. فمن الممڪن 
أن يتزو ج من إحدى ملكات الجمالء ورغم ذلك يشعر بأن هناك 
ما يفوته في هذه الحياة. وتابح كلماته ليحدثني بأن هذا 
الإحساس بمثابة الاختبار» فمن يتسلح بالرضا يهنا ومن يتمرد 
يجد نفسه في آرض تيهاء لا مناص منها و لا إدراك لماهيتها. 


إن السيد "ثابت" الذي لطالما تحدث عن الحكمة و الصواب لم 
يتر جم كلماته إلى و اقع قط لم تكن جديته ظاهرة !لا في 
مسبرته المهنيهة. لم يعهد حڪمته سوي عمله الذي ڪان رفيق 
دربه» بينما كانت النساء نزيلات هي منرلهء يعرههن ويحاورهن 
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ويفنع نفسه بفدرته على مبادلة الحب معهن» لكنه سرعان ما 
ينساهن يعدما بآخذ منهن مر اده المعروف. 


لقد دخلت شقته في إحدى ليالي الشتاء الباردة ووجدته يتغنى 
بأغاني الحب والغر اح و عندما ا لت التحدث إليه» ظهرت لى على 
الساحة إحدى رفيقاته الزائرات. والغريب في الأمر أنهالم تشعر 
بآي حر ج بل تابعت ما كانت تفعل دون مبالاة. لكن الواقع الذي 
لم يعجبني في بادنة الأمرء تسلل إلي كياني مع الوقت» وصرت 
واحدا من محبي المجون اللعناء. 


إن الرجل الذي لم يعرف طريقا إلى المجون قط لم يعرف شينا 
عن اضطر اب الذات. ذلك الاأضطراب الذي يأكل المر ء ويلتهم ما 
تبقي منه بعد آن يخوض معركة دامية بين آحضان التبريرات 
و الضلا لاأت. وقد خضت هذه المعركة كما خاضها السيد 
"ثابت"» لكنه كان أكثر قوة وتحملاء على الصعيد الظاهري 
بطبيعة الحال. 


إن الرجل الذي لا يبسعد مع عدد محدود من النساء. لا يعرف 
الرضا فى حياته بوجه عام. وكأن العقل لا يعهد سوي طريق 
واحد منبعه الرضا آو التمرد على الدوام. فيتحرك وفقالنهج 
يتبعه المرء في حياته فيما يخص كل شأن و مجال. ومع الوقت 
يدرك كل إنسان آن الطمح لم يولد سوي التشتت و الفقدان. 
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لم أنزل مع السيد 'ثابت" إلى البلد عندما توفي كبير العائلة 
لأننى كنت منشغلا بتأدية الواجبات والأشغال. وقد طلب منى ذو 
اة الحمراء أن أهتم بالأعمال حتى بعود إلى القاهرة بعد اك 
يخرج من آزمته التي لم تكن في الحسبان. فلم يعرف السيد 
"أبو حجر" المرض قبل رحيلهء وقد زار الموت داره بغتة دون 
سابق إذذار. لكنها إرادة الله التي منحت كل إنسان وقتا معينا 
ورزقا محددا بطبيعة الحال. 


لم تكن السيدة ‏ زهرة" محبة للخروح إلا فى المناسبات» كانت 
تسكن دار ها سعيدة و مفعمة يبهحة المكان» دون رغبة فى 
التفاعل مع الكثير من البشر إلا فى بعض الأحيان. ورغم ذلك 
كانت كريمة ترحب بالزو ار والأعيانء و كان و جهها يشع نورا 
ينم عن الطهارة و التقوى و السعي في طريق الإله. 


لم تكن علاقتها مع السيد 'أبو حجر" مستقرة كما ظن 
الكثيرونء ولم تعرف الراحة طريقا إليها قط ورغم ذلك كان 
الحب موجودا بيتهماء كما هو الحال بين كل الأحباب. ذلك 
الحب الممزو ج بمرارة يتحملها الطرهفان لتعبر السفينة إلى بر 
الآمان. عد أن حت معادر نها آمرا بعيدا عن المنطق و الواقع 
المرتبط بضرو رة السريان. 

لكن حكمة الأجداد تخبرنا بأن الإنسان عندما يرحل إلى العالم 
الآخرء ينهال البشر عليه دالتقربظ و التمحيد. مهما كانت أفعاله 
ومهما كانت تصر فاته و سلوكياته. و رغم ذلك لم يكن السيد 
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بو حجر" شيطانا بي شڪل من الأشڪال. لڪنه ڪان 
معروها بآلاعيبه التي لم تكن تخطر على بال وكانت شدته 
الزاندة عن اللزوم معروفة في كل مكان. آما علاقاته النسانية 
فلم تكن موضعا للحديث. و كانت جو لاته محاطة بالضباب. 


إن السيد "أبو حجر" المعروف بنجاحاته في سوق العقارات 

و مصانعه الكبيرة في القاهرة المكڪتظة. لم يڪن ماڪرا ڪما 
رو وڪ کا ن اکل الوضول. تک 
الاراضي التي تركها له آبوه بعد الرحيل كانت بمثابة الڪنز 
المكنون. و بأفكار مثمرة زر عها البعض في عقله و عمليات 
بسيطة من البيع و الشراء» وصل الرجل إلى مركزه المعروف. 
لكن التحدي كان كامنا في الحفاظ على الإرث المتروك 

و الوضع المرموق. وهو ما عملت الأسرة بأكملها على إتمامه 
خاصة السيد 'ثابت" المشهور بسعيه الدؤوب وذكائهء رغم 
طيشه الخفي ولهوه المستتر. 


يتحمل الإنسان الكثير من الأمور عندما يراو ده إحساس الإنحازء 
عندما يشعر بآن له و اجهة عليه آن يصل إليها دون هروب أو 
استسلام. و هكذا كان الحال مع السيدة الكبيرة التي تعبت من 
أجل نسلها و عملت باستمرار على توفير احتياجاته التي لم تعرف 
سوي التكاثر والترادد. 


لطالما تسلل التوتر إلى حواراتها مع السيد "ثابت" وآبيه 
وكثيرا ما تكلم الدوغمائي معها دون رغبة في العدول عن 

آر انه آو آفقڪاره. وقي ڪل مرة ڪانت تعبر عما يڪمن بداخلها 
ثم تعود إلى صمتها المعهود. لقد تحملت الكثير على مدار 
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السنينء و كان الصبر رفيقها الأبديء وفي النهاية لم تجد سوي 
۱ اشفا لنشتت والفراع. 


أما "سعد" و "حسناء". فكان لكل منهما در به الخاص فقد 
انشغل الاين بمتطلبات زوجته "جميلة" العديدة كانت 
"حسناء' تانهة على الدوام في دروب المراهقة المرهقة و المفعمة 
دالخيالات و المتاهات. 


لقد زرت العائلة فى الكثير من الأو قات. و كنت حاضرا فى 
العددد من المناسبات. كانت بينا لحظات دافنثة لا تڪ ھا أن 
تفارق ذهني و لا آرغب في آن تفار قه. و كان الضحك يحوطنا 
ويحرك ملامح وجوهناء فيآخذنا إلى عالم التفاؤل والنسيان. 


آتذكر فى إحدى المرات آن آأصوات البلابل كانت تحوطنا فى 
انسيابية وتناغم تام كان الجميع يتسامرون بحيوية وأريحية 
و اضحة. بينما كان القمر قريبامناومتسمالنا. لكن ما قطع 
السيمفونية الرائعة تمثل فى النهوض المفاجئ للسيد 'ثابت' 

و الذى اقترن يبهاتف طارئ يخبره يضرو رة العودة إلى القاهرة. 
كان اتصالا حارا من إحدى فتياته الطائشات. لكن آمرها لم 
يكن عاديا بالنسبة إليهء حقد كانت هتاته المفضلة» فتاته التى 
كادت آن تقنعه بالزواج منها فى آأكثر من مرة لو لا دوغمائيته 
المعهودة و التي حالت بين آحلامها و تحويلها إلى و اقع. 


لقد كانت سكرتيرته الجذابة "جيداء" السبب المباشر وراء 
إانزال الستائر وتوديع القمر لنا وإعلان النهاية لجالستنا الفاتنة 
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وقد عدت معه يومها مفعما بأحاسيس التشتت و الحيرة بعد أن 
شعرت بحجم الود الذي ترعرع بيني وبين عائلته المبجلة. 
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الجزيرة المرجانية 'بكيني ٠‏ تلك الجزيرة التي أجرت عليها 
الو لايات المتحدة العديد من تجاربها النووية في يوليو 1946. 
E‏ كلمة "بڪيني". لتصبح الاسم المعروف 
للقطعتين اللتين تغطي دهما النساء بعضا من آجسادهن حينما 
يرغبن في السباحة آو الجري على الشاطئ. 


لقد مررت هذه المعلومة البسيطة إلى السيد "ذابت" فى إحدى 
LE N CE E a aa‏ 
عديدة. آخبرته بآن المصممين قد شبهوا تآثیره اد القنيلة 
الو اا ی ا کل ی 
کی و کک و 
الحجج و البراهين. ورغم ذلك لم يعباً بما قلت وحاول إقناعي 
بسبب غير منطقي للتسمية. مصمما على فقكرته ومعبرا عن 
دحضه التام لفڪرتى. 


شعرت وقتها بأنني لا أمتلك القدرة الكافية لإقناعه بفڪرتيء 
رغم منطقية كلماتي وكثرة أدلتي. أخبرته بآنني قد اقتنعت 
بكلمانه محبراء وننازلت عن ڪلمائي رغم المتنطفبة القابعة 
خلفهاء لأن الموضوع كان تافها و الجهد المبذول كان باطلا. 


عدت يومها إلى منزلي محاو لا آن أقفز إلي بحر النوم بسهولة 
لكن النوم لم يزرني وقتهاء وتسلل الارق إلي كياني. و قد 
خرحجت إلى الشرفة محاو لا آن آنعم ببعض الهواء النقى وتآملت 
القمر بجماله وبهائه فأخذنى إلى عالم الخيال والأوهامء للكن 
اللحظة لم تكتمل ورن جرس الهانف ليعكر صفوها. 
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كان السند 'ثابت" يتحدث يصوت بطىء و مهموم. كانت تتخلل 
صوته تنهدات و دمعات كشفت عن حزن عميق و اضطراب غريب. 
نذرلت الج الشار ع مسرعاوركبت سيارتي واجفاء وڪنت دداخل 


اقترب مني وجاشت عينه حزذاء أخبرني بأنه يعانى من فقدان 
المعنى وأنه لم يعد سوي رجل مشتت ضاعت منه خارطة الطريق 
التى لطالما سار کے دراه مھتددا نھا. 


أخبرته يومها بآنه قد أصبح في حاجة إلى الزواج ووضحت له آنه 
يحتاج إلى إرضاء عاطفى يليق به»ء إرضاء عاطفي لا يحمل الزيف 
الذي تقدمه له علاقاته مع العاهرات آو الرفيقات الوهميات. تابعت 
كلماتي موضحا له بأن نصيحتي موجهة لكل مناء و أنها قد 
تمثل حلا جيدا بالنسبة إلى التائهين أجمعين. ورغم ذلك كانت 
نفسي تحدثني بان ڪلماتي يتخفى ور اءها و حش جاسر» و حش 
يظهر إلى العلن بمجرد مرور البدايات. لأن العواطف متقلبة 

و القلوب متغيرة بطبيعة الحال. 


تبدل و جهه وددت مشاعر الدهشة عليه كڪضال يحتاج إلى الهداده 
وأخبرنى بآن غايات النفس عديدة, و الزواج واحدة منهاء لكنها 
رغم ذلك لا تناسبه ولا تعد من أولوياتهء لأنه يعشق التنقلء رغم 
احترامه الشددد لفكرة العائلة. 


نظرت إليه نظرة تحمل قدرا كبيرا من التعحب و الفضول» 
آأخبرته بآن اضطر اب عواطفه ينم عن غياب قدر ته على توظيفها 
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في المكان الصحيح,» وآن الزمان يجري كخيل لا يعرف الوقوف 
في منتصف الطريق ليستريح» و أنه يمر مروراسربعاوغربا. 


أخبرني بأن الأمور لا تسير كما نتخيل والأفكار لا تترجم إلى 
و اقع كما نآملء فالعالم لا يعرف التنفيذ وهقا للمقاييس التى 
نضعها بأنفسناء لكنه يتحرك وفقا لخريطة نعحز عن فهمها أو 


وقد انتهى الأمر بدعابات تبادلناها و أفكار تشاركناهاء و منحنى 
ڪتابا يتحدث عن رسام إيطالي يدعي ڪار افاجيوء و أخذ يحدثني 
عن إعجابه الشديد بأعماله. خاصة "ميدوسا". فى الحقيقة. 

N Og UE AN SE EE i 
بمثابة الملاذ القادر على ضخ الطمأنينة و السلام في عروقه.‎ 
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عندما ينبلج الصبح ننشرح الصدو ر و حيتما يحل الليل تشعر 
الإنسان بالخمول» لكن الانشغال بأعمال النهار لا يسمح 
للخلحات دالاسترسال» آما السكون المصاحب لليل بنشط 


الدواخل ويلاعب العقول. 


فى إحدى اللبالى المثيرة للشحون و المفعمة بالخبالات. راودتنى 
العددد من الذكردات التى جمعتنى دالسيد E‏ و ڪان من 
دينها موقف اقترن بلهحة جدبية حدثنى بها ذو اللحية الحمراء. 


كانت لحيته مقصوصة الأطراف و كان من الواضح اهتمامه بها 
وتهذيبه لها. وقد جلسنا قرب المدفأة بينما كانت الأمطار تهطل 
في الخار ج دون آن تعرف سكوذا. لكن الشتاء ببرو دته لم يحد 
من حوار اتنا ولم يمنعنى من قضاء بعض الليالي فى منزله كما 
اعتدت دائماء حيث كنا نتحدث عن العمل آو نتكلم لنزهق روح 
الملل. 


كانت إلى جانبه رواية لأمبرتو إيكو يعلوها ڪتاب لفيلسوف 
يدعي سينيكاء وكانت لوحة ' إصرار الذاكرة" لسلفادور دالي 
بساعاتها الذائبة تزين الجدار الأحمر المميز للغرفة الواسعة. 

و كنت منسحما مع بيئة الهدوء والاسترخاء الناحمةه عن 
الأضواء الحمراء المنبثقة من المصابيح المعلقة. لدرجة آنني قد 
أحسست ڪما لو ڪنت في حلم مدهش و عجيب. 


ليلتهاء قرآت في عينيه اهتماما بموضوع يرغب في آن يتر جمه إلى 
ڪلام مسموع و مشاعر محسوسهة. وقد قرت منى وآخل بحدتثنی 
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عن إحساسه باغتراب الذات وشعوره بآنه منفقصل عن عائلته 
و احتباحجه لعاطفة أمه الحباشة التي لطالما حوطته هي صعرهہ 


وشملته بالدکء 9 الطمأنينة. 


تحدث عن الحفقة القاسية التى نعيشها و التى تتلخص فى 
ضرورة الاأنفصال والابتعاد. االات ا والأبناء ٠‏ 
منعزلون و الحباة الحديدة تقتضى آن ببحث الإأنسان عن المال 
دون آن ددر ك حقيقة المسار الني يسلكه و دون آن يهتم بالأمور 


أخبرنى بآن الإنسان يدرك السعر لكنه لا يدرك القيمةء يعرف 
الهمدف لكنه ا عرف حوده الثمار الناحمة عناك. لسير وحيدا 
رغم و جود الكثر من الأفراد حوله. 


لكن الغريب فى الأمر هو أن السيد "ذابت" الذى لطالما أخفى 
ا ا 
يشعر بالخجل حينما ڪان يجالسني» و ڪان يڪشف لي عن 
الكثبر من آموره دون حدود. لكن اللبلة التى جمعتنا تحت 
لوحة دالى المميزة لم تكن كأي ليلة سابقة. فقد كانت 
التعر ا هتخوما وكا اكات الخ 3 
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فى إحدى الحلسات المحتدمة. كان الحضور يتحدثون بلا توقف 
عن الفرق بين الرأسمالية و الشيوعية. ورغم كون الحديث قديما 
وبعيدا عن العصر الذي نعيشه» إلا آن الحدال قد تسلل إليه 
بسهولة وتلقائية غريبهة. 


لقد سمعنا عن مثل هذه الحوارات فى رو ابات دو ستويفسكى. 
وكانت شائعة عند الأجيال القديمة لكنها لم تعد ذات أهمية 
بالنسبة لحوار اتنا الحديثة. خاصة يعد تآصل الر أسمالية وتشعبها. 
و رغم دلك. كان الموضوع محل النقاش و اهتم الجميع بتفاصيله 
و آيبعاده لدرجة آن الحديث, يومهاء قد استمر لمابزيد عن 
ان 

تسللت الغرابة إلى الحديث الدائر بين الأعيان. كنتيجة لتفوه 
السيد "ثابت" بالعديد من الكلمات البنيثة الناجمة عن مخالفة 
رآي أحدهم لرآيهء وقد بادله الرجل السب بالمثل. لكن 
الدوغماني المعروف بسلطاته المتعددة لم يسمح للحوار بأآن 


ينتهي بسهولة وصمم على آن يعتذر الرحل إلبهك. وقد خضصع 
الضعيف لدي اللحبة الحمراء بعد إدراكه لعدم قدر ته علی 


الوقوف مامه آو مناطحته. 


ڪان نصرا جليا للسيد "ثابت ٠‏ ثم تلاه صمت تام صمت ار تبط 
بغياب المنطق عن الحديث وبحقيقة أن الأمر لم يكن في حاجة 
إلى كل هذا الضجيج. و كآن الإنسان يحمل بداخله طاقة سلبية 
غريبة. تظهر انعكاساتها فى الكثير من الأوقات. لتأخذ من 


الأشخاص أنفسهم موضعا للصراع والنزاع. 
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في أحد الأيام المقترنة بانعقاد السحاب و تساقط الرذاذ و انهمار 
المطرء نزلت إلى الشارع محبرا بعد مكالمة هاتفية من السيد 
'ثابت" الذي صمم وقتها على نذزولي دون إخباري بسبب احتياجه 
لقدومي. وقد رڪبت سيار تي و آسرعت اإليه ڪعادتي مڪبلا 
بقيود الطاعة و الو لاء. 


دخلت إلى منزله والتخيلات تملا عقلى المنهك. وإذ بشىء طارئ 
يجنب النظر. فتاتان تظهر ان لي بملابس خليعة و تضحكان بلا 
توقف محاولتين تجريدي من ملابسي الثقيلة. وقد قاومتهما في 
البداية و انصعت إلى أو امرهما في النهاية. وكان السيد 'ذابت' 
معنا يشعل الفتيل ويؤجج النيران. 


لم أكن آعرف آن الجدية التي تظهرها الشوارب وتعبر عنها 
اللحى قد تتلاشي في لمح البصر. وقد تأكدت من هذه الحقيقة 
و آدرڪتها بشكل تام بعد آن شاهدت ما صدر عن السيد 'ثابت' 
ليلتها. 


كنا نمارس الحب عر ايا و كانت النشوة قادرة على اصطحابنا إلى 
السماء بسهولة. و كنا نتضاجع يشر اسة بين المصابيح المشعة 
الغريبةء و التي كانت تر اقبنا هي صمت عجيب وتحوط عربدتنا 
بضو ء آبيض مضيء. و رغم ذلك كان الضوء ز اثفا وو كانت المتعة 


ڪان دو اللحية الحمراء کو حالك و اضصحه من حالات السكر 
و العرددة وآخلك بتمایل دون أن بعر اتزاذا آو استقر ار اء و قد 
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صدرت عنه الكثير من الألفاظ الغريبة والتى تبادلها مع 
الفتاتين فى انسيابية تامة. 


ورغم انضمامي للفرقة ولهوي معهاء إلا إنني قد شعرت في 

منتصف الحفلة بشعور غريب» شعور آحدث اختلا لا ڪبيرا في 
کان ونیو آنه نجم عن إحساسی بأننى قد قللت من شأنى 
وألحقت بنفسى شرا كان من الأفضل ألا أقترب منه أو أجاريه. 


وقد تذكرت وقتها قصة قديمة كانت تتحدث عن آم دعت لاینها 
با لا يري و حوه العاهرات آو دتعامل معهن آو يخضع لفسوقهن. 
لأنها كانت تري بأن وجه العاهرة يؤذي القلوب وأن الدرب 
المؤدي إليها يهلك الارواح ويظلم النفوس. 


يعد النشوة العابثةء عدذا إلى الواقع يمحردانه المتعددة. وبعد 
مغادرة الفتاتين. آخذذا نتحدث ونتنقل بين الموضوعات 


تحدتنا عن العمل عن الحباة. عن الآمل. وانتھی حدیتنا دالتحدث 
عن الفنء ذلك الموصوع الذي لطالما تسلل إلى آحاديثنا العديدة 

و الدافئة. تحدتنا عن مارك شاجال ولوسيان هرودد وهان جوخ» 

و انتفلنا بعد ذلك إلى عالم السينمالنتحدث عن تيم برتون 


ومارتن سڪور سيزي و ديفيد فينشر. 


كان يتحدث باستمرار عن الفن الأجنبى. وكأنه لا بيرغب فى 
التطرق إلى الفن المصري أو العربي بوجه عام. وقد سألته في 
إاحذى المراتاغن شر تطرقه الذائم إلى كل ماهو غريباعتا 
فآجابنی يحبه الشديد لكل ما هو جديد وشعفه العميق تحاه 
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كل ما بخالف المعتاد ويبتعد عن المعروف. وقد آدى ذلك إلى 
اهتمامي بما ڪان يهتم به و حرصي على متابعة ما ت يتابع» 
لعلني أصبح قادرا على التحدث إليه و التحاوب مع آقڪار ه 
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لطالما جسدت السينما فكرة السكرتيرة التي تغوي مديرهاء 

و دائما ما كان الإغواء آمرا دسهل تحسىده و التعسبر عن ملامحه. 
لكن علاقة "جيداء" بالسيد "ذابت" كانت بعيدة عن الفڪرة 
النمطية. كانت غرببة. معقدة. تحمل قدرا من السذاجة 

و الطيش. وهي نفس الوقت كان الصراع يبث فيها بين الحين 
والأخرء ذلك الصراع المنطقي الذي ينجم عن إحساس الشريك 
الأنثوي بالإهانة و الضعف و تدنيس الجسد. 


لطالما كان تدنيس الحسد آمرا مكروهاء و دائما ما اقترن 
بالشيطنة و القبح وتدهور الأخلاق. لكن المجتمعات و الثقافات 
اعتادت آن تو جه التهم إلى المرآة وحدهاء رغم آن الجرم يخص 
الجانبين و الدنس يشمل الطرفين. 


هكذا كان الحال مع ' جيداء'» فلم تنجح فى إقناعه بالزواح 
منها ولم تكن قادرة على التخلص من العار الذي جلبته إلى 


ڪان مصمما على رآيه رغم حبه لهاء ڪان يري آنه من الأفضل 
لعلاقتهما آن تبقي ڪما هي دون آي تطورات تذڪر. و آن تظل 
في مرحلة الحب الأهوج الممزوج بالجنس الأحمق. 

كان ذو اللحية الحمراء آشبه دالذئب. وقد آدر كت حقيقته 
الخفية عبر التعرض إلى الكثير من المواقف التي كدت 
الفكرة التي أخذتها عنه. 
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ففي إحدى الليالي الماجنة. تشعشع الضوء في الأفق, ارتفعت 
آصوات الموسيقي وآخذت تتصاعد بلا توقف. دب الحماس هي 
الكازينو وآخذت الفتيات ير قصن كالمجنوذات. اندمج الذكور 
مع تمو جات أجساد الإناث وشرعت الرغبة في الاشتعال» فاندمجت 
الإناث معهم وتحول المشهد إلى عرددة جماعية لم يبشهد لها 
المكان منيلا من قبل. وقد وجدته يمر بين أجساد الفتيات 
المفعمة دالحبوية مرور النئب قرب فرائسه» و لاأحظت آنه اصطاد 
واحدة منهن كما يصطاد القناص المخضرم الغز لان. وآخذ 

يشار كها الر قصات و الملامسات وشرع في تبادل القبلات» لكنها 
سرعان ما آوقفته وتراجعت إلى الوراء معبرة عن امتعاضها التام. 
وضحت له بآنها لا تعرفه بما يڪفي ڪي تشار ڪه مٿل هذه 
اتخات كه حكنت دفو هة و اخنرودة دات لا 


يعيشان في عالم الحيوان. 


بادلها الضحكات و صمم على اصطحابها إلى منزله مستخدما 
الكتثير من الكلمات ذات النمط المعتاد. و عندما صدته. شعر 
بضيق شديد و حملها بذر اعيه كما يحمل الوحش صحينه 
التائهة. وقد سيطر عليها بدذكائه المعهود وأخذها إلى منزله 
بمكر ه المشهود. بعد آن و دعني تاركا إياي في حالة من الذهول 
و التعجب من تصميمه العجيب على متابعة كل ما لا يفيد. 


فإن كانت الفائدة منعشة للجسد. فإنها رغم ذلك مهلكة للروح 

و النفس. وإن كانت الرغبة مشتعلة في اللحظة, فإنها تفني بعد 

اللمسة. ورغم ذلك لا يمكنني آن آنكر حقيقة آن سيطر ته على 
عقلى» خلقت مني إنساذا مزدو جا مثله» فآأصبحت أتحدث معتمدا 
على الحكمة و أتصرف معتمدا على الطيش و النزوة. لكڪن 
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الفصل بين اللهو و الجد منحنا القدرة على الاهتمام بالعمل 
وساعدذا على تطودره و التطرق إلى حذافيره. 
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ددور العقل لقف عند نقطه يصسحع منها عفقدة. فى إحدى اللبالى 
الساعية نحو الترهيه وبعد شقاء يوم تعيس. جلست مع السبد 
ثابت" لنشاهد فيلما يدعى 'القيامة الآن'. وقد اندمجنامع 
الفيلم بوضوح وأخنذا نتنقل بين مشاهده فى سعادة تامة. وقد 
انقطعت وتبرة المتعة التى شملتنا وقفزذا إلى آعماقهاء محرد أن 
رن جرس الباب الذى فتحناه لنرحب بأصدقاء السيد "خابت . 


وآخذوا يتحدثون بلا توقف حتى الفجر الذي حل علينا فى لمح 
البصرء بعد أن تسللت الكلمات المتسارعة إلى الأجواء. فمررت 


الوقت دون عناء. 


وقد وقفت العقول عند نقطة سباسية عظيمة» و صنعت متها 
عقدة شديدة العمق فى الأغوار. و خرجت المعارضة لتشعل 
النيران» وخرج الدوغمائي بقوته المعهودة فارضا رأيه على 
الحضور وممسكا زمام الأمور. ڪي ا يسمح ا فاد دالتحدث» 
بعد آن صدرت عنه كلماته و خرجت منه آقواله. 


إن طريقته التي عمد إليها باستمر ار» ليفرض ر آيه على الجميع 
كانت مبنية على العنف و الشدة بوضوح. كانت شبيهة بتعامل 
الآب العنيف مع الأبناء الصغارء و الجد الممتعض مع الأحفاد 
الطائشين. لكن هيبته المستمدة من لحيته و نفوذه كانت الداعم 
الرئيسي لحضوره و المسبب الأول لإنصات الجميع إلى كلماته 

و آقواله بوجه عام. 
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اكور ن ١١‏ عاد اها ا د فت ر ت حا 
الشياطن,» انىتقت منها ر اثئحة العفن وتسللت إلى جناتها آطاف 
الخبث و الدناءة. سير فى طريق لا أفهمه» أيحث عن المعنى و لا 
أجده. ڪياني مفعم تالتوتز والإرهاق. ضربات ال کا کا 
تنهال النيران على الحنود هي المعركه. لڪنني لست بجندي» 
لست برجل يرغب في الصراع لا أرغب سوي في بعض الطمأئينة 
والأمان. 


يصبح الصراع بين الخير و الشر متأصلا حينما ننتقل إلى الحانب 
الأخر ونصبح من سكانه. فعندما ينتقل الإنسان إلى الجانب 
الأسود المفعم بالشرورء تراوده اللكثير من الأحاسيس 
المضطربة و المقترنة برغبته العارمة فى العودة إلى بر الأمان. 


فالخبر مصدر رئیسى لاستحلاب أحوال الطمأنينة والأمان. ومع 
الشر تضطرب النفس وتتسلل إليها الكثير من الهواجحجس 
و الشكوك بشآن أفعالها المقيتة و سلوكباتها الكربهة. 


لقد قمنا بالكثير من المخالفات في بعض الأو قات. تسلل الطمع 
إلى آعمالنا فجعانا نعمد إلى الغخش و الخداع و التلاعب بجودة 
المنتجات. ورغم ذلك لم ينجح أحد في كشف ألاعيبنا ولم يصل 
إنسان إلى آسرارذا. 


ان مخالفاتنا الأخلاقية لم تشمل النزوات وغيرها من القاذورات 


حقحسب لكنها امتدت لتشمل العمل» وتسللت بين ثناياه قصبعغته 
يصبغة الاأنحطاط مع الوقت. لكن المسبعات كانت مرتفعة 
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والأرباح كانت طائلة. فاختلط الأمر علينا و اهتممنا بالنتيجة 
دون الاهتمام بماهية الوصول إلبها. 


دعتقد الانسان آنه ستخلص من القيود يمحرد تحاوز الحدود 
لكنه و اهم بكل تأكيد. لأن حرصه الدائم على حسن السمعة 
سيكبله و حنيله الحياش تجاه طبيعتةه المفتقدة سيلاعبه 


داستمرار حتى درهقه فى نهاية المطاف. 


لقد شعرت دائما آننى آحيا فى عالم سوداو ي مفعم بالشرور 
و الخبث و الدناءة. أحسست آننا آشبه بقرود الغابة التى تتصارع فى 


همجية وبربرية من السهل إدر اكها ور صد ملامحها. 


لطالما فكرت فى حقيقة إذا كنا نختلف عنهاء وكثيرا ما 
تآملت ڪباناتنا اة دمسار حنا و مبانينا و مستشفباتنا 

و صراعاتنا و محاو لاتنا تحقيق ذواتنا. وتمعنت مرارا وتكرارا 
في تلاشي كل هذا مع الوقت وسيطرة الفناء على مفردات 
حبواننا مع مرور الزرمان. 


تعحبت من حالنا وحاولت آن آجد فارقا واضحابيننا وبين تلك 
القرود التي تتصارع بعشوائيةه تشبه عشو ائيتنا التي نحاول دائما 
آن نغلفها بمصطلحات الحضارة و الرقى و التقدم. وقد توصلت 
آل فد ان حا ا و ف کل ال نت و غاد ن ال مرا 
وتأكدت من أن تدني الأخلاق واقع لا مفر منه وادعاء المعرفة 
كار ثه لن تفار قناء ورغم ذلك دائما مانتحرك معبرين عن 
نباهتنا ومعرهتنا اللامعة ومحاولين خلق المزيد من المحتمعات 


المنهمة و الحضارات المزيفهة. 
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إن التقي الذي دفنته بداخلي برغب هي الخروج إلى العلنء 
يشعرني بأن هناك ما ينقصنى» يؤجج عاطفتي ويشعل صر اعات 
ضميري» فقد خلق شيطاني ڪتابا مقدسا يخص ڪياني و سرت 
على نهحه متعا آهوائی وقد اكتشفت فى النهابة آن E‏ 
علي آلحقت الضرر بي و أفقدتني رو حانية ڪانت الطريق الأمثل 
لاستجلاب أحوال استقراري وطمأنينتي. 


لطالما منعنى و لائى تجاه السيد "ثابت" من عدم الإنصات إليه. 
وقد كان عقله المدير وفكره المسيطر لدرجة آننى قد شعرت 
بعدم أهميتي و غياب الإحساس بوجودي في الكثير من الأوقات. 


كان ماكر ا و بارعا في السيطرة على العقول و كان عقله يتفوق 
حقيقة قدر اته و مهار اتهء لأننى كنت على علم بأن المعرفة 
تقترن بالفضيلة و الخير وآن الجهل يقترن بالرزيلة و الشر. وقد 
كانت معرفته توظف فى سباق الشر فى الكثير من الأحيان مما 
دهعنى إلى التساؤل داستمرار عن حقيفة معرهته وكونها زائفة 
آم صادقة. 
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علی مدي الىصر د تضئ الشمس لا الأفاق. و عند إمعان النظر نحد 
الخضرة في كل مكان» و رغم ذلك نحب» نحن ¿ الىشرء آن ننشر 
الفسق و الفساد في الأرجاء. لكننا نعلم أن الإله إذا أراد للشر أن 
ينقطع لانقطع في الحال» لكنها إر ادته التي تضعنا في اختبار 
معقد لا ندركه و لا نعرف أيبعاده. لأن عقولنا لا توفر لنا 
إمكانية التعرف على مفر داته أو التأمل في أركانه بشكل تام 


الإنسان ليس بملاك. وهي الوقت عينه ليس بشيطان,. إنه ر اقد في 
المنتصف. متذدذب بين الخير والشر. مضطرب يحاول آن نهدا 
هلا بحد ما یساعده علی بلوغ مبتخاه ومع الوقت ددرك آن 
الروحانية هي طريق النجاة وآن المادية مهلكة و فانية وقادرة 
على إنهاك روحه وإفناء سكونه. 


لقد دخلت فی حوار شرس مع الدوغمائی فى إحدى المراته لأننى 
قد شعرت و قتها بالتباس الأحاسيس و تضارب الأفكار. فقد 
لاحظت تغير ات غريبة فى شخصيته. كان آبر زها سعيه الدائم 
نحو تغبير الحقائق ومحاولته المطردة آن بتلاعب بها وييدلهاء 
رغم علمه بالحقيقة الجارحة والتي لا تعبا بالاراء و لا تهتم سوي 
دالو اقع. 


فرغم كوننا فى نفس الطريق. إلا إننى قد اهتممت دائما 
دالاعتراف دالحقيقة وسعيت باستمرار نحو إدراكها و التعرفک 


عليهاء لعلنى أعود إليها حينما أفيق. وقد أخبرنى بومها بكلمات 
غريبة تناقضت مع أقو اله القديمة وعباراته العتيقة. وكآن 
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شخصيته قد تغيرت و آأفكاره قد تبدلت ليريح نفسه ببعض 
المهدئات و المسكنات التى لا طائل متها على المدى البعيد. 


اشتد الصراع واحتدم اللنقاش ووقفت ملوحا بيدي و معبرا عن 
سخطي و غضبي. و ڪادت علاقتنا آن تنقطع لو لا آن الهدو ء قد 
تسلل إلى النقاش و المحبة قللت من و طآة الصراع فعدذا إلى ما 
كنا عليه قىل النراع وصرذا حبیبین من جددد. رغم عدم اقتناعه 
يڪلمائي وعدم اهتمامه بعبار اتي. 


لقد قرآت فى آحد الكتب آنه من الممكن لنا آن نتحاهل 
الصراعات الناجمة عن النقاشات, وأننا وقتها نتعامل مع بعضنا 
اليبعضص يصورة محردة لا تهتم بالماهية لكنها تسعي نحو إدراك 
التجاهل و التغافل. و حيتها تكون الكلمات عبثا بلا قيمة 
وتكون العبار ات بلا تأثير يذكر أو أثر يرصد. 

ورغم ذلك لا يمكنني آن أنكر الحقيقة الواضحة والتي تقتضي 
أن نعترف بأآن التجاهل يقترن بقتل العاطفة. وفي الوقت عينه 
تتطلب آن نتعامل مع الواقع الذي يؤكد على ن الحباة 
تجربة عاطفية وحسية من الطراز الأول. 
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في لوحة 'الأيل المجروح" لفريدا ڪاهلوء تجسد الفنانة نفسها 
على هيئة حيوان برآس إنسان لتعبر عن معانتها و صراعها 
معتمدة على الجروح الناحمة عن السهوم العديدة. لم تكن 
المعاناة جسدية فحسب لكنها كانت عاطفية و نفسية فى الوقت 
نفسهء لترصد التدهور العاطفي الذي شمل علاقتها مع زوجها 
ریفیرا. 


لفك :و ض الى السك OE‏ هذه اللوحة فى أكثر من مرة معبرا 
عن إعجابه الشديد بهاء وهوسه الكبير بالرمزية و السريالية 
القابعتين بين حو افهاء وو ڪنت في ڪل مرة آجلس في صمت تام 
وأستمع إلى التخيلات و التآملات بإمعان. لكن الصراع المجسد 
كان جذابا و الخيال الواسع كان مؤثرا لدرجة آن اللوحة قد 
رسخت في ذهني و أصبحت جز ء٠‏ متآصلا فى عقلى. 

كان يخبرني باستمرار أن الفن ينقي الروح من غبار الحياة 
اليومية. و اكتشفت بعد ذلك آن العبارة كانت على لسان دابلو 
بيكاسو. ذلك الفنان المعروف والمحبوب. لكن الغريب هى 
الأمر هو أن الفن لم ينق عقله من جموده الفكري ولم يبخلصه 
من عدم قدرته على إنكار الذات. فقد أثبتت الكثير من 
المواقف تقديسه لذاته و تعظيمه لها لدر جة آنه كان يعامل آي 
رآي بخالف ر آنه آو حعل يعاند عله يمتابة التعدي عليها و التقليل 
من شأنها. 
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هى إحدى المرات. اصطحبنى السيد 'ثابت" فى حولة جميلة عبر 


آر حاء المدينة. و آخنذا نتحرك بلا توقف بین جناتها حتى 
أرهقنا طريقنا الذى لم يعرف نهابة. 


تقد كانت جوا هة سرت غاا وة اة ا افا 
E E A E‏ 
قدامي عاشوا هي العصور العايبرة وماتوا دون ترحمتها إلى واقع 
ملموس أو شيء محسوس, خاصة فيما يتعلق بأآمور الفضيلة 
والأخلاق. 


وقد عدذا بعدها إلى منزله» و جلسنا نتحدث عن العديد من الأمور 
دون الوصول إلى حلول أو الوقوف عند نقطة ذات شأن معلوم. 
لكن اشتعال الحديث نجم عن التطرق إلى موضوع غريب ڪان 
يخص الوجود. 


قد ينظر إلى من يتحدث عن الأمور الوجودية أو سبب الوجود 
على آنه إنسان لا يشعر بآحوال البشر ويعيش فى عالمه الخاص 
المفعم بالأموال والراحة والجمال. وقد يعامله اللكثيرون على 
آنه شخص سعيد فرغ من آمور الدنيا و جمع ما يكفي من 
كنوزهاء فصار لا يعباً بالسعي و ملأت الأفكار الفلسفية عقله 
فأصبح لا يهتم بصر اعات لقمة العيش. لكن الواقع يخبرذا بآن 
الأمور لا تسير على هذا النهج على الدوام وأن الكثير من حالات 
الأاستنناء قد تنبثق من بين أحضان الحياة لتتلف حب التعميم 
الذي يشمل البشر آجمعين. 
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لا شك فى حقيقة أن السيد "ثذابت" كان معر وها بغناه الفاحش. 

و لا مناص من الاعتراف بقدرته على فعل ڪل ما بريد و ڪل ما 
يندر ج تحت بندي اللهو والترفيه. لكن الرجل ڪان محبا للعمل 
بشدة.» و ڪان يسعی داستمرار نحو تحقيق المزدد من اللنحجاحات 
والأرباج وكانت فلسفاته تجلب اللذة إلى كيانهء لڪنها لم 
تكن نتاجا لفر اغه آو عدم إحساسه يمن حوله بل كان قادرا على 
التفاعل مع الواقع والانخراط هي صر اعاته و التفلسف حول 
الحراك في نفس الوقت. 


دحوطنا بر ائحته الحامعة بين العود و المسك والعنبرء وآخذنذا 
نتحدث عن آمور غريبة تخص المثقفين ممن يجلسون على 
مقاهى و سط اليلد ليبتفلسفوا حول الوجودية والسردالية 

و الرمزية و التكعيبية. لکن آكتر هم كانوا من الشباب 
التانهين الساعيين نحو توظيف فر اغهم في شيء لا يعرفونه 
لتزداد حيرتهم وتتآجج عو اطفهم. 


أما السيد "ذابت". فقد كانت فلسفاته جز ءا من سعادته 
و طمآنينته. و ڪان يتنقل بين موضوعات عديدة لا یربطها آمر 
و اضح و لا يجمعها شيء مشترك. 


أخبرني وقتها بآنه كان محبا لفيلسوف يدعي سارترء وأخذ 
نخ عن كته العديدة اتا لاسهاة اة فخدننی عن 
الان و الوجود والعدم و الوجودية مذهب انسائي. ورا من 
الكتب العجيبة التي لا يصل المرء معها إلى نتيجة واضحة. 
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لكنه قد أماط اللتام عن حقيقة الوجوديين لاحقاء عندما 
أخبرني بحقيفة آن فلاسفة الماضي لا يمڪنهم آن يسڪنوا 
قلوب الحاضر. لأن العصر الذي نعيشه شديد السرعة والناس لا 
دمكنهم التحاوب مح ترهات عدددة هي الوقت الني بطالبهم هبه 
العالم يسرعةه تآدىة ما عليهم من و اجات و مستولیات. 


وقد أظهرت اتفاقي معه وعبرت عن إعجابي برآيهء فأحس بنفسه 
وارتفع بنغمته وأخذ يتعمق فى المزيد من الأمور ذات التأثير 
غير المعلوم. وقد مرت الساعات هي لمح البصر وو جدذا الأمطار 
تهطل فى الخار ج دون أن تعبا بفلسفاتنا الوهمية التى مر عليها 
الزمن ودهنت تحت التراب» وكلما جددت. هشلنا هى إبحاد حلول 
لها أو الوصول معها إلى نتيحة مؤكدة. 


إن أسثلة البشر مكررة بلا تجديد. و الغموض الذي يحوطها 
يقف حائلا بين طر حها و الوصول معها إلى إجابات جلية آو حلول 
قطعية. لكن السؤال يحمل بين طباته اللذة و إثارة الفضول آمر 
محبب عند الإنسان منذ فجر التاريخ. 


لطالما أخبرنى السيد "ذابت" معتمدا على حكمته التى نادرا ما 
حولها إلى واقع أن الإجابات لا تمثل بالضرورة ما نحتاج إليه 
لأننا بوصولنا إليها يشملنا السكون. و الكثير من البشر لا 
يحبونه» و كلما شملهم سعوا نحو الفرار منه بآي وسيلة 
ممكنة. وفي كل مرة كنت آو ضح له بديهية ڪلماته و ضرورة 
التآكيد عليها في نفس الوقت. 
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عندما يخر المرء صربعا مضر جا بالدماء. نشعر دالشفقة تحجاهه 
وينتابنا إحساس حزين يتأجج بتلقائية كنتيجة لإدراكنا لما 
يمارسه الإنسان من توحش تجاه آخبه الإنسان. 


لقد شاهدت مشهدا مشابها في إحدى المرات» كان السيد 
"ثابت" وقتها شبيها بشخصية عنيفة من شخصيات أفلام 
العصادات المفعمة دالعراك والدماء. وقد آخذ ذو اللحية الحمراء 
يتحدث بلا توقف معبرا عن حنقه الشديد و كرهه العميق 
لشخصبة الضحبة التي انهال عليها الر جال دالضرب وممارسة 
العنف هي الحال. 


إن الكدمات التى لطخت جسد الرجل الضعيف لقنته درسا لا 
يمكنه آن بنساه» و قد كان قاسبا لدر جة آنه قد وعد سيده وقتها 
بعدم تكر ار فعلته أو التفكير فيها بأي شكل من الأشكڪال. 


كان من العاملين بالشركة وقد عرف بآمانته ويراعته» لكن 
تارىخه الأبيض قد تحول إلى آسود بعد تلاعبه المكشوف 
ومحاولته نهب بعض المال من آموال دي اللحية الحمراء. 


إنه لأمر محزن أن يتحول تاريخ طاهر مكلل بأكاليل الغار إلى 
سواد قاتم بعد هعلة واحدة نجمت عن طيش لم يڪن في 
الحسبان. و ڪآن العقل الحڪيم قد يسعي بشڪل فجائي نحو 
القفز إلى البر الأخر المفعم بالغدر والشرور. لكن الواقع 
العجيب يخبرذا بأن الشرير يتمني باستمرار لو عاد به الزمان 
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ومڪنه من استر داد طبىته المفقودة و حكمته القديمة» وهو ما 
دثبر الفضول فى كلتا الحالتين. 


المتهم؟! 


انه لأمر غريب أن يحاسب السيد 'ثابت" الذي قتل براءته ولوث 
يده بأفعاله العبثية رجلا بسيطا سرق منه بعض المال. إنه لأمر 
مفعم بالعبث و الضبابيه عندما يعاتب لص كبير لصا صغيرا. فلا 
يمكنني آن آنكر حقيقته رغم و لائي له وهي نفس الوقت لا 
يمكنني آن أنكر آنني تابع له. لكنني قد اعتدت آن أعترف 
دالحقيقة حتى لو كانت مظلمة وآن آتحدث عن الحق حتى لو 
كنت مخالفا له. 


إن حالة الالتباس مألوفة ومعتادة. و العشوائية سيدة الموقفه 
لكنها عشو ائية تخصنا و حدذاء عشوائية تشمل موقفنا كنتيحة 
لنظر تنا القاصرةء أما حكمة الإله فإنها أعلي منا و إدراكنا لها 
دعد مستحللا. 


وقد لاأحظت بومها أن السيد E‏ قد آحس بضبق شددد بعد 
أن آدرك ما فعله بالرجلء وآخبرنى بعد أن خمدت النيران أن 
المرء قد يقدم على فعل شيء غير منطقي لسبب غير معلوم رغم 
علمه بأن فعلته قادرة على ضخ الندم فى كيانه بصورة لاحقة 
وآن عمله قادر على إشعال ضميره بصورة متأخرة. 


وقد آخبرته بآن اللجوء إلى العنف لا يعد حلا مناسبافى آغلب 
الأحيان وآن الكلمة الحكيمة و الرحمة الواسعة بمتابة الحل 
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السليم في الكثير من الظروف و المواقف التي تحتاج إلى 
التروي والإنصات. حتى لو كان الجرم و اضحا و صوح الشمس في 
كبد السماء. ورغم ذلك أخبرته بعدها آنه لا بآس بالعقاب في 
بعض الأحيان. خاصة عندما يصمم المرء على أخطائه و لا يرغب 
هي العدول عنها كاشفا عن تمر ده المتأصل و شره الدفين. 


لقد فتشت كيرا عن الحق و الظلم» عن الخير والشرء عن 
الرحمة والعقاب. فتشت هنا وهناك بلا ثمرة تحصد آو نتيحة 
ترصد. يبدو أن الأمر لا يخصنا بأي شكل من الأشكڪال. لأنه 
يعود بمنطقية إلى الإله. لكننا كثيرا ما نفتش عن هذه الأمور 
كمحاولة منا لإدراك ذواتنا والتعرف على در جة إنسانىتا 


مەھ *٭ < » 


الىحث و التفتيش. 
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أفكر دو نما انقطاع بهاء بيديهاء بضحكاتها المتعالية و التي 
لطالما آسعدتنى آصداؤها الرذانةء دابتساماتها الملائكية المعبرة 
عن البراءة و الطهارة. لا يمڪنني آن آتخيل حياني دو نهاو لا 
أعرف طريقة لينة للتعويض عن غيابهاء و رغم ذلك لن تسكن 
نفسي وتهدآً حتى أعثر عليها وأعيدها إلى حضني الدافئ الذي 
لطالما سكنته ونعمت فيه بالرغد و الدعة. فلا بديل لى عن 
العثور عليها و لا مناص من استردادها والانتقام من أجلهاء و إذا 
صبغت محاو لاأتي بصبغة العبث وكتب على الإخفاق والعجزء 
فحينها آڪون قد آثويت بالجحيم» بل ربما آڪون وقتها من 
قاطني أتونه المغبونين . 


لقد قرآت هذا النص في مقدمة إحدى الروايات التي منحني إياها 
السيد 'ثابت'. كانت تدعي "عندما يكون النزول إلى الجحيم 
بسهولة النزول إلى المغطس'. وكان محورها محاولة أب 
استرداد ابنته المفقودة. للكن الغريب في الأمر هو أنني لم أتأثر 
بالأحاسيس الكامنة في صفحاتهاء ولم أشعر بمجرياتها أو أحس 
بالعلاقة الحامعة بين الأب وابنته. 


وقد آدرڪت بعد ذلك آنني لم آختبر مثل هذه العلاقة في حياتي 
قط ولهذا لم أشعر بها أو أتأثر بصراعاتها. وقد لاحظت أن 
الرواية لم تعتمد على العلاقة بين الأب الحزين والابنة 
المختطفة فحسب لكنيها اهتمت بالصراع النفسي المسيطر على 
الرجل والنزاع العميق بين الفضيلة والرذيلة و الذي آلفه البشر 
منذ القدم. 
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لقد لاحظت اهتماما شدددا دالصر اع بين بين الخبر والشرء ورصدت 
اعتماد الكاتب علي د صمير المتكلم. ورغم عدم تأثنري دالعمل 
کاو المستوي العاطفضي ب انني قد شعرت و ڪان لا ڪان 
دتمحور حول صراعه الشخصى اللكتن. 


انتقلت بعد ذلك إلى روانة ضخمة تدعى "دون ڪيخوته › وآخذت 
أتنقل بين صفحاتها فى انسيابية تامة» و رغم الإرهاق الذي نال 
منى أثناء القراءة. إلا إننى قد صممت على المضى إلى الأمام. 


لم أصل إلى آخرها وتوقفت عن متابعة قصتها بعد آن رن جرس 
الهاتف. ليعلمنى بضرورة الذهاب إلى منزل السيد "ثابت' لأنه 
كان فى حاحجة إلى خدماتى. 


كان السند 'ثابت" وقتها قد صار عربيدا ڪبيراء وقد تآڪدت 
من ذلك عندما وجدته في حالة 1 تليق به و لا نمڪنها آن تتماشي 


كانت هتاة عارية تمتطيه و كآنه فرس قد فقد لمعانه» و كانت 


لم آأعهده في مثل هذه الحالة من قبل كان ضعيفا ذا و جه باهت 
ينم عن التبه و الهشاشة. و كان جسده هي حاجه إلى الراحة 

و النوم. لكنه رغم ذلك لم يفهم مطالب جسده ولم بمتحه ما 
کان اا 
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وقد سآلته عن سبب استدعائه لی. فآخبرنی يصوت منخفض 
آشار ڪه لهوه و آنعم ببعض المتعة الزائفة. 


لقد قرأت فى كتاب بدعى "الجنس والموت" أن الرغبة الشديدة 
في الهروب من الواقع ترتبط بالعقليات السوداوية. لكن سوداوية 
السيد "ثابت" لم تكن مبررة. لم تكن ناجمة عن عقبات ڪثيرة 
آو صراعات عديدة على المستوي الظاهري» ورغم ذلك كانت 

دو اخله تائهة على مادو. 


قد دكون نز اعه الداخلى مصدرا لسوداويته وقد تكون نذاحمة 
عن أسباب أخري لا أعرفهاء وفي نهاية الأمر لا يمكنني أن 
أنڪر حقيقة أن ڪل البشر بمتلڪون جانبا سوداو يا بشڪل من 
الأشكال. و رغم ذلك لا يفصح الكثيرون عنه» و لا دبرزه الا عدد 
منهم. إلا أن هذا العدد قد تز ايد بصورة و اضحة فى الأونة 
الأخيرة. 


لم أشار كهم ما كانوا يفعلونهء وعدت سريعا إلى منزلي» بعد أن 
تسللت إلى كبانى مشاعر التوتر والحيرة. لقد أحسست بأن 
الخ ف اکونا هن ال رکا وان ۲ غه كه هارت مجرت 
للانهيار. لأنه قد فقد القدرة على تحمل المسئولية فى الفترة 
الأخيرة. وكأن الملل قد تسلل إلى حياته. فقرر اللهو والعبث 

و القفر إلى بحر التيه و الفقدان. 


إن الانهيار يهدد الكيان. و صاحبه أشبه بالنيام والأمان صار 
بعيدا عنا يعد آن كان ر فقا لدربنا العحجيب و المفعم دالتلافيف. 
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أجد نفسى فجاآة ملقيا على قار عة الطريق. يجري حبيبان أمامى 
لڪنني عاجر عن التمعن هي ملامحهماء مطر غزبر بتساقط 
سماء مظلمة تحلق حوقنا و صراعات الطبيعةه تضعنا فى حسبانيها 
E ER‏ يقدربان مني ویبنسمان لي أري مراهقتي 
شي ا ESA‏ 
تتلاعب بڪيانيء إحساس دائم بالفقدان و الافتقاد يهددني. رغبه 
عارمة فى إدراك الاستقرار النفسى والسلام الداخلى تلم بى 
رغائبي. تتقدم ناحيتي وتقدم لي وردة حمراء جميلة المنظر. لا 
تعبا بالمطر وتنسجم مع تساقطه عليهاء ترسم ابتسامة على 
و جھھا ونودعني كى نر حل مع حبيبها المتلهف. 


آأجد نفسى فوق سربرى يعد آن آستىقظ من نومی. آنهض عنه 
وآتوحه إلى النافذة المطلة على الشارع لعلني آحظی ببعض نسائم 
الفحر الطردهة. 


لا أعبأً بحلمي» وأتأمل حال السيد 'ثابت ٠‏ حاله المتدهور الذي 


أصبح مؤخرا مصدرا مباشرا لإزعاجي. فو لائي تجاهه يمنعني 
من تجاهل موقفه» و حرصي على العمل لا يسمح لي بالهدوء آو 
لكن الأفكار المسيطرة على عقلى سرعان ما تتلاشىء و أجحد 
نفسي راغبا هي النوم من جديد. يآتيني الرجل في منامي» أجده 


ینادینى و يطالبتى بو لائى» يبحث عن المساعدة فأقدمها له و يطلب 
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الاستشارة فأحاول آن آقدم إليه النصيحة» رغم معرفتى بحكمته 
العظيمة التى كانت توظف ضمن الإطار النظر ى فى آغلب 
الأحيان. 


ویمحرد انتهاء الحلم» يآتینى حلم جديد تقطنه امر أة غريبة لم 
آعرفها من قبل ولم آر لها مثيلا. على سطح العمارة. تتمايل 
e‏ بثوبها الأبيض الشفاف ا انارني و امتشاق سيقي 
کر وتفن ا بط رک زو رو الحو إلا إننا 
قد صممنا على سلوڪكڪنا الحريبه و قد ارتفعت بالنغمة و دالغت فی 
ر قصاتها معبرة عن غضبها العارم و الناجم عن عدم عبتي بما 
تقدمه وعدم اهتمامي يمحاولتها حذب آنظار ي. 


الأنثى تحاول باستمرار أن تجذب الأنظارء وإذا لم تنجح في 
تحقبق مر ادها معتمدة على نظرات عيننها ونىرة صوتهاء تدا فى 
التعري و الكشف عن مفاتنهاء لتنخرط بعد ذلك فى متابعة ٠‏ 
نظرات من يتفاعل مع تصرهاتها ويقع في مصيدتهاء و لتشملها 

هي النهاية نشوة زائفة تشعرها بقوة هارغهة. 


لكنها لم تكن امرأة عاديةء فقد كانت شديدة الروعة. و كانت 
أشبه بالنجمة السينمائية التي تشع جاذبية و جمالا. ورغم علمي 
بحيويتها ورونقهاء !لا إنني لم أعباً بما تقدم ولم هتم بر قصاتها 
آو مداعباتها. لكڪن الأمر لا بختلف عن و اقعي المفعم بالعمل 
ذلك العمل الذي لطالما دمر حياتي العاطفيةء مما آدي إلى غياب 
الرهيقة عي حتی يومي هدا. 


55 


ت 


هي إحدى المرات» جلسنا مع عدد من آصدقاء السيد ا 
وأخذنا نتحدث عن الزمن الذي نعيشه والأيام التي تلاعبنا 
وتسخر منا. وقد تحدث آحد الحالسين عن حقيقة الدنبا 

و آوهامها التي تبثها في عقولنا باستمرار وسذاجتنا التي تدفعنا 
إلى مجار انها و التجاوب معها. 


تحدث عن آحلامه في صخر ه. وتابع كلماته ليعبر عن حققهة 
أنها لم تعد قابعة في عقلهء و أنه قد تخلص منها لأن تحويلها إلى 
واقع لم يعد آمرا ممكنا. لكن الغريب في الأمر هو أن الرجل 
المعبر عن الفقدان و الضياع كان من كار المدينة و ڪان 
معروهفا بسلطاته العديدةء ولهذا سألته عما فقد وحاولت أن 


أتعرف على ما كان يلاعبه في صخر ه. 


ورغم شیبه وكبره !لا إنه قد أآخبرنی بأآن ما فقده ڪان 
جوهرته الثمينة التى لم يكن لها مثيل. كانت شابة صغيرة 
أحبها و آحبته» لاأعبها و لاأعبته» شار كها حلمها و شاركته حلمهكه 
تكن الفدر منعهما من المواصلة و الظروف لم تكن في 
صالحهما. وقد حاول الاتصال بها بعدما صار ذا قوة وتآثيرء 
لڪن زو اجها من ر جل آخر حال بينهما كان من التائهين. و قد 
تحدث عن أمور أخرى من هذا القبيل وسرد الكثير من الأسرار 
التي لم يكن من الضروري سردها آو التطرق إليها. 


نظر الدوغمائى إليه متعحبا من كثرة تحدثه عن نفسه وآخبره 
بان الأحلام الكثيرة لا تنتج سوي من عقليات فقيرة لا تفهم 
الواقع و لا ترغب فى الاأعتراف بالحقيقة. و حينها نظر إليه الرجل 
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متعحبامن آمره ومخبرا إياه بآن الوهم صرورة و الحلم مشروع 
وآنه من المعروف أن الحياة لا تسير بلا آمل حتی لو ڪان 
ممزو جا دالكذب على النفس آو التحايل علبها. 


بلحيته الحمراء الحرينة و نظراته المردبة و العحييك ساد 
الدو غمائى الموقف ورفع صونه معبرا عما يڪمن دداخله 
بطريقة بربرية و عصبية عشوائيهة. 


آأخبرذنا عن خطور ة الوهم وكونه مجهدا ومتعباء تحدث عن 
حقيقة أن الأوهام قد تخلق ضغطا نفسيا على المدي البعيد 
خاصة عندما ترتفع التوقعات وتصل إلى السماء لأننا حينها 
نفاجئ بالفرق الكبير بين ما تراه العقول في خيالها المجنون 
وما تشهده بوضوح في و اقعها الغريب المفعم بالتلافيف. 


عبر عن حقيقة آنه لم يعد قادرا على مجار اة أوهامه و متابعتها 
وأنه قد فقد الأمل مؤخرا لسبب مجهول» رغم نجاحاته العديدة 
التي حققها في حياته. أخبرذا بأن الإنسان قد يفهم الكثير من 
الأشياء ورغم ذلك لا يجد المعني في آي شيءء وأنه لولا الفن 

و محاو لات الهروب لكان أسير الأحزان والأشحان. 


رد عليه أحد الحاضرين موضحا له حقيقة أن الهروب يعبر عن 
ضعف داخلي عميق وآن الخيال المرتبط بالفنون ليس بالحل 
الأمثل عند الكثيرين. ووضح له بأنه بخلط بين الأمور متعجبا 
من مزجه بين الفن و الهروبء فالأول مفيد بالنسبة إلى محبيه 

و الثاني قد دكون ممرضا ومميتا دالنسبة إلى راغبيه على المدي 
البعيد. 


0» 
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لكن الرجل الذي زينت وجهه لحية ذات حمرة جليةء آحس 
ڊالحرج» وتسلل الاضطراب إلى كيانه بسرعة شديدة رغم آن 
الأمر لم يتطلب كل هذا الانفعال أو الاهتمام. 


أخبره بنغمة عالية نجمت عن حنجرة غاضبة أن الأمر مختلف 
دالنسبة إلى كل إنسان» و آنه من المتاح لكل فرد آن دشعر يبحمال 
الفن وأن يتنفس ر ائحته العطرة لكن الإحساس بالفنون لا يأتي 
إلا بعد ملء البطون. وبالنسبة إلى الهروب» فقد أخبره بأن الأمر 
يخص الفرد و حده» فرغم كون الخمور والمخدرات أمرا منبوذا 
أو جرما كبيرا بالنسبة إلى الدين و المجتمع إلا إنها ملجاً 
مباشر للكشرين ممن لا يحدون قدرة كافة للتعامل مع الواقع 
آو تقبل محرداته وممن بمتلكون حساسبة ز ائدة عند تفاعلهم 
مع آمور الحباة. 


و حينها رد عليه أحد الحضور موضحاله بأن إنكار الحقيقة لا 
ينجم سوي عن عقليات مغيبةء وآن الواقع يخبر العقلاء بآن 
الهروب المعتمد على وسائل غير شرعية جرم كبير و الهروب 
المتكرر حتى لو اعتمد على وسائل شرعية آمر غير محبب وقد 
ددمر حباة الإنسان. 


وبينما كنت آتابع الأحاديث الدائرة بين الأغنياء ممن غابت عنهم 
صر اعات الواقع المرتبطة بلقمة العيش و التي يعيشها المواطن 
البسيط. ار تفع صوت أحدهم معبرا عن تعجبه من أآمر السيد 
"ذابت" وموضحا له إحساسه بأن تغيرا ڪبيرا قد نال منه وآن 
فيضانا فجائيا قد اجتاح معتقداتهء رغم أن التغير بالاآراء يكون 
تحاه كل ما قبل ذلك لا ما بتصل دالمعتقدات و الثوابت. 
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وقد رد السيد "ابت" موضحا للحضور بأنه لم یبد رآيه في 
الثوابت ولم بحاول آن بتهرب من الحقائق» لكنه اڪتفي بر صد 
مايحدث آمامه وما يقدم البشر على كعله. رغم علمهم بڪونه 
مخالفا لتعاليم الإله. 


تحدث آحدهم معبرا عن رآيه فيما يخص عناصر الهروب 
ومؤكدا على آن الجنس المحرم و الخمور المخدرات. كلهاء 
أمور تؤذي الإنسان نفسه و لا تؤذي أحدا غيره وآنه من الأفضل 
آ لا نتحدث عن أمور تعود إلى الإله وحده. 


وقد تدخل آحدهم موضحا أن الأراء ليست بقادرة على تغبير 
الحقائق. فرآي إنسان لم يتجاوز المائة عام لا يمتلك القدرة 
اللازمة لتغيير ثوابت مرت علبها قرون,» وآنه من الضروري آن 
يدرك الإنسان حقيقة الأمور والتى تتمثل ببساطة فى أن أجسادذنا 
لا تخصنا وليست ملكا لناء ولهذا من الضرورى أن نحافظ علبها 


وآلا نهينها بأي شكل من الأشكڪال. 


وقد تابع كلماته موضحا أن الله يلعن شارب الخمور وكل ما 
يتصل بها كما يقول النبى» وآن الإسلام يعتبر الزذا الجريمة 
الثانية بعد القتل مباشرةء وآن المخدر ات تقلل من شآن الإنسان 
وتجعله تائها وذا عقل متأر جح مضطرب على المدي البعيد. 
وقد تدخلت سريعا موضحا أن بعض الأمور قد تكون يمثابة 
الابتلاء وآن آمورا آخري تعود إلى اختيار ات الإنسان وآن الصراع 
يين الفضيلة والرذيلة آمر غريب ورغم ذلك يبقي الحساب آمرا 
هاما لانه آأساس الوجود. وفى نفس الوقت تعد الرحمة الالهية 
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بمثانة المخلص لنا و المساند لكياناتنا التى نال متها التشت- 
لسبب حماقتنا وغابت عنھا راحه البال لسبب د نش 0 


خر ج أحد الحاضرين بغتة موضحا لنا آن الحساب آمر رئيسي هي 
الفكر الإسلامي. و أن الحلال بين و الحرام بينء وآن الرحمة 
الإلهية آمنية الجميع وآنه من المستحيل آن ننكر حقيقة آن 
الجنة در جات وأن من حصل على شيء بصورة غير شرعية في 
الدنيا سيحرم منها في الآخرة. وفقا للكثير من النصوص. 


وقد انتقلنا بعد ذلك إلى موضوع يخص العمل وآخذذا نتحدث 
عن الكثير من التعقيدات التى ذالت من الأعمال بأشكالها 
المختلفة مؤخراء وتتابعت الكلمات حتى خرح السيد 'ثابت" 
معبرا عن امتعاضه الشديد الناجم عن الكساد الاقتصادي 
اللكبيرء و رآبه القائل بضرورة اتخاد إجراءات حاسمة للتخلص 
من الكوارث الراقدة التي صارت عدددة و صار ظهورها إلى العلن 
قریبا. 


وقد شعرت آن حماسة الرجل تجاه العمل قد تآأجحت من جددد 
وأن القدر قد بضع الأمور في سياق جديد. يحثنا على التقدم إلى 
الأمام ويدفعنا نحو الربح والفائدة. رغم أن دواخلي سرعان ما 
ذكرتني بكثرة المخالفات النائمة تحت أعمالنا القائمة. 


وقد انتهت الجلسة هي سلام دون صراع و اصح آو نراع ملتهب. 
و غادر ذا المكان مع غروب الشمس الحميل وسط آصوات 
العصافر التي كانت تستعد بوضوح من آجل النوم الممدوح من 
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لطالما كنت محبا للمأكو لات الغريبة» وقد تعرفت على عدد 
ڪبير مٽها عندما اصطحبني دو اللحية الحمراء إلى مطعم عظيم 
في إحدى الليالي الأنيقة التي رافقتنا فيها فتاة جميلة ذات ثوب 


ق NG ARATE aS NT E‏ 
9 : سود وت کم مع ادجو 9 
دالخيرات اللذيذة و التنى كانت من بلاد آسبوده رنه واحتوت علی 

أصناف متعددة شهية وبهبة. 


وقد ضرب الليل عليناء وتشعشعت الأنوار الفاتنة في الأرجاء 
وأخذت الحميلة تحدثنا عن الكثير من الأمور الخاصة بحياتهاء 
وكأنها كانت تعرفنا منذ أمد بعيد. فتحدثت عن علاقاتها 
الفاشلة وأآحلامها الطائشة وتوقعاتها العبثية وخبالاتها الوهمية 
وانتقلت بعد ذلك إلى موصضوع كبير يخص العصافيرء تلك 
العصافير التي تقدم الكثير من التنازلات من أجل الشهرة 
والأموال. 


تحدثت عما تتعرض اليه الفتيات حيتما ييحتثن عن العمل 
و آخبرتنا بحجم الصعوبات و التناز لات التي تقدم من أجل الحصول 
على شهرة ز ائفة آو مال فان. فقد كانت ممثلة صغبرة تسعى نحو 
الوصول إلى طردق الشهرة المحفوف بدالمخاطر و المفعم بالحفر 
والتوتراته و كانت مقن .ر قضن ‏ فا غزرضن ‏ عغلنهن ‏ وعانتن. فن 
صر اعات عميقة نجمت عن تحرشات غريبةء تحرشات لم تصدر إلا 
عن حيو انات ذات كروش كبيرة و رؤوس معغطاة دالبياض. 
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ذو اللحية الحمراء وأخبرها بضرورة آلا تتأثر بالماضىء» و انهال 
عليها دالكثير من الكلمات التى من شآنها أن تساعدها على 
المضى إلى الأمام. 


لكن الغريب في الأمر هو أن الإنسان قد يمضي إلى الأمام رغم 
علمه بالجحيم الذي ينتظره. و كآنه يجذب إليه رغم أنفه. و كأنه 
يحبر على التحرك دون قدرة على الرجوع إلى الوراء. حقد كانت 
الفتاة تائهة و كانت تفحم صر اعانها هي الحديث طوال الوقت دون 
كلل آو ملل مما سمح للشك آن يساورني حيال حالتها النفسية 
و الذهنبة. وهو ما آأكد لى على حقبقة الحباة. 


فالحياة لا تمنح آحدا فرصة جدددة ذا سمح لعقله بآن بتلاعب به 
و ادا تنحاوب مع مايقدمه إليه من صراعات ووساوس. وهو ما حدث 
مع الفتاة الساذحة التنى سمحت لصراعاتها المتعددة دالنيل منهاء 
ومنحت وساوسها التى ل تحصى قوة خاصة آهلڪتها و ذالت من 
حسدها ونفسھا ورو حها. 


وقد شعر السيد 'ثابت" بحجم الحزن المهيمن على الفتاة. وذالت 
منه آفكار عبثية تلخص مضمونها في إمكانية و صوله إلى حالة 
E E EN SN AE E‏ 
و الفقدان قد صارت مكتظة دالهر اء و صار الانفحار آمراوشيكا. 
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فى إحدى المرات. نزلت إلى الشارع مهرو لا بعد آن اتصل بى 
السدكد 'ثابت" موبخا إیای علی تآخری وعدم الترامى دالميعاد 


وقد و صلت إلى مكان العمل و شرعت هي القيام بما ينبغي القيام 
به. وبعد آن انتهیت. جاءني مديري ومعه فریق من ثلاثة 
أشخاص. ونزلنا إلى الشارع او إلى أحد المطاعم الكبيرةء 
لنحصل على يعض المأكو لات الفرددة. 


جلسنا فى تناغم تام وطال الحديث بلا توقف حتى كدذنا ألا نعباً 
دالطعام. وآخذت الكلمات تتعالى حتى أرهقتنا نغمتها متعددة 
الترددات. ووقف الحديث عند نقطة آحدثت الكثير من الضحات. 


تحدث آحد الحاضرين عن ضرورة الارتقاء بقسم الدعاية الخاص 
دالشركة و آخذ يتكلم عن آهمية التخلص من بعض الأفراد 
العاملين دك لأنهم قد آأصبحوا يمثابة العبء على المكان و صار 
و جودهم بلا طائل آو هفائدة. وقد نظر إليه الدو غماتي بنظرة 
شرسة نمت عن غضب شديد علي وشك الخروج إلى الطاو لك 
ليزيد من و طآة النقاش المنعقد و حدة الحديث المضطرب. 


تحدث دو اللحبة الحمراء ن قسم الدعابة و حقيقة أنه لم ڪن 
فى حاجة إلى التعديل آو التطوبرء و تاع كلمانه معبرا عن جهل 
المتحدث دحقيقة مار دده على لسانه و غیاب الصورة الكاملة 


علە. 
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وهو ما دفع الرجل إلى الأحتجاج معبرا عن تعجبه من أسلوب 
السيد 'ثابت'. ومؤكدا على حقه في الإدلاء برأيه طالما أنه لا 
يحمل إساءة آو آي تحاوزات. وقد رد عليه الدو غماتي مخبرا اداه 
ق الكبير بينهماوموضحاله حقيقفة آنه سيده و كبير 


لم يغب عنه ادر اڪه لدوغمائيته» لڪنه ڪان يمار سها تلنذا بها 
وحبالهاء وهو ما أخبرني به في إحدى الليالي. أخبرني بآنه ڪان 
علي علم بتكبره و اهتمامه برأيه وعدم عبئه برأي الأخرين. 
ووضح لي آنه كيرا ما استخدم نفوده و سلطته و مرڪزه 
لممارسة مايمتعه ويمنتحه قوة تشعره بالسيطرة و التملك. 


تحدث عن حقيقة آنه لم يمتلك هذه الرفاهية إلا فى وقت متأخر. 
فعندما صار ناضجا وقادرا على مخالطة الناس والتعامل معهم 
نجح في السيطرة على عقولهم. لكن هذه الحالة لم تشمله في 
صغره. صغره الذي كان قادرا على الحد من ممارسة مايمتعه 
ويثبت قوته ويؤكد على آهميته. 


ورغم بديهية ما كان يتحدث عنه. إلا إنه قد توقف عند نقطة 
أحدثت طفرة فى نقاشناء حيث آنه قد تحدث للتها عن آحلام 
الطفولة و المراهقهة. 


أخبرني بأن الخيال لا يمت إلى الواقع بصلةء وتحدث عن تخيلاته 
الخاصة بنجاحاته التي رغم تحقيقها إلا آن الإحساس بها لم يصل 
الت ها كان في الحسبان. فقد عبر لي عن حفيقة آن الأنسان لا 
يرضي بشيء و آنه كلما و صل إلي نصر آو نجاح رغب في المزيد. 
وأن هذه الحلقة المفرغة لا تتوقف و لا تنقطع وأنه رغم الألم 
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و الحهد المصاحب للذة الناحمة عنهاء إلا آن محاولة الخروج منھا 
قد تؤدى إلى فقدان المعنى» والعزوف عن متابعة مايحدث 
بداخلها قد يؤذى النفس و الوجدان بعد آن يشعر المرء بعدم 


حدو 1 


كان شاعر دا ليلتها.ء اختلطت هحلسفته بحسه الفنى هانبتثقت من 
بين أحضان كلماته أطياف منيرة من المشاعر والأحاسيس. وهو 
ما دک لی الانسجام مع ما كان يقصه على و الإنصات إلى ما 


ڪان تصدر علهك. 


تحدث عن الكثير من الأمور التي كانت تثير المشاعر 

و الوجدان. تكلم عن الحب» عن السعادة» عن الصراع. لكن م 
حرك تساؤ لاتي وآثار استغرابي ڪان يڪمن في اعتر افه 
بتمسكه بر أيه وفرضه لأفكاره على غبره. لڪنه ڪان يبري آن 
الهحجوم المبني على التعميم ينم عن ضصحالة الفكر والاعتماد 
على الوهم بهدف إراحة العقل. وآن المرء بسذاجته قد يمنح من 
بحاو ره تصنیفا شاملا اعتمادا على موقف و احد بینهما أو 


کلمات معدو دة تصدر علنك. 


كان بنظر إلى نفسه على آنه متثقف ڪكبير. و كان بنظر إلى 
دو غمائيته على آنها آمر من الممكن تحاهله و آنها لا تمنعه من 
آن يصبح مطلعا على شتي آنواع المعرفة آو أن :تتح کادر ا جاین 
الإالمام بخفايا اللكثير من الأمور. 


وقد تحدثت معه عن حقيقة أن الإنصات إلى مايقوله الآأخرون 
ليس بالأمر الصعب. وأن تقبل الآأخر ليس بالأمر المستحيل» و آن 
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الموضوع بأكڪمله يتصل دالصبر و التقبل و التو اصع وهو ما 


مهھ که ج ۾ 


وقد آخبرنى يعدم قدرته على التقبل. وحدثنى عن حقيقة آن 
الأمر لم يكن بالسهولة التى كنت أتخيلها و أن الإنسان يصعب 
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أتذكر تلك اللحظات التى جمعتنى بالسيد "ثابت" فى الشاليه 
الذى ابتاعه منذ أن كان شابا يافعا. كنا نقضى الأيام و الليالى 
مفعمين دالىهحة و التفاؤل. كان البحر بلاعىنا و كنا نلاعبهك 

كنا نتبادل النظرات معهء و كانت الشمس تنير الوجود لنا. 


كنا نصطحب الأصدقاء معنا فى الكثير من الأو قات. و كان 
السيد "ذابت" نشيطا و قتهاء فكان نشاطه ممتدا إلى ڪل مڪان 
و ڪانت حر ڪت ل تعرف حدودا. 


لقد نالت الكثير من التغيرات منه مؤخراء فآصبح مختلا 

يتأ رجح بين جانبين دون أن يصل إلى توازن أو استقرار. فصار 
إحساسي بقدرته على العودة إلى الإيجابية التي عرف بها هيما 
بخص العمل و هماء وآأصبح اعتفادی بقدرنه علی محار اد أعماله 
9 الإلمام بها كما كانت هى سادق عهده ضردا من العبث. 


اعتزل الرجل آأعماله وسافر إلى آوروبا بهدف الاستجمام 

و الحصول على بعض الراحة. وعندما عاد إلى موطنه لم يشعر 
بأآنه قد أخذ كفايته من الراحة التي كان يرغب بالتمتع بهاء 
فسافر من جديد ور افقته وقتها إحدى حبيباته المتأآنقات. 


اهتممت بالأعمال و قمت بالكثير من الأمور التى من شآنها أن 


تحافظ على استمر ارية العمل وتحقيق الأرباح التى اعتدذا 
حصدها. و عندما عاد السيد "ثابت" بعد رحلته الثانية و البعيدة 
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عن المنطق, أخبرنى بآنه لم يعد قادرا على مجار اة أعماله مما 
آثار دهشتی و فضولي. 


قادرا على الاستمتاع بعمله وكآن الشغف قد هرب من كيانه 
وغادر حياته إلى الأيد. 


أحسست وقتها و كآننى آتحدث إلى ر جل عجوز» رجل نال الشيب 
منه فآر هقه. لڪن ما ذال منه لم يڪن متعلقا بجسده بل ڪان 


مختصا برو حه» انهال عليها بالضر بات فأنهكها و خطف بربقها. 


مضت الشهور بلا توقف و ڪنت مسٿو لا عن ڪل شيء. فڪان 
العمل مبنيا على مجهوداني ونوجيهاتي» و كان الجميع يتفاعلون 
مع آو امري باستمرار ليحولوها إلى واقع ملموس وإنجاز 

محسو س. 


وبالرغم من تفكير الأغلبية بأن العمل كان مفعما بالصراعات 
وأن الإنتاج كان محفوها بالمخاطرء !لا إننى لم أعباً بأفقڪار هم 
وكنت مصمما على المضي إلى الأمام و القيام بما يجب القيام به 
حتى يعود السيد 'ثابت" من إجازته المطولة ويصبح قادرا على 
محار اة آأعماله من حجددد. 


كنت و قتها قد نجحت هي الهروب من آجواء المجون التي 
شملتني لفترة مطولة بعد أن أحاطني بها السيد 'ثابت" بإصرار» 
وكنت علي علم بأآن الرجل لم يتب ولم يكن ر اغبا في التخلص 
من أفعال العرابدة. وقد شعرت بأآن روحه قد آظلمت كنتيحة لما 
كان يفعله وآن نفسه قد آنهكت كنتيجة للعالم الشيطاني الذي 
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قحم نفسه فيه وصمم على التنقل بين جنباتهء رغم علمه بأن 
أفعاله لم تكن تليق به وآن تصرهفاته لم تكن مناسبة لمكانته 
وسنك. 


كانت الحفقيفة كامنة بداخله. كانت ر اقدة فى العمق تلاعبه 
وتشعره بخطورة مسلكه بين الحين والأخر. لكنه رغم ذلك لم 
يكن يعباً باضطر ابات قلبه. و بتجاهله المستمر لهاء ذام الضمير 
و اختلط الأمر على حامله. فقصبغت أفعال الخير والشر بنفضس 
الصبغة و آأصبح يعامل الخطأً على أنه صواب وصارت الأمور 
ممتزجة لدرجة آن فقصلها آأصبح مستحيلا و صار التخلص من 
تبعاتها آمرا بعيدا عن الإدراك. 
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جلست في إحدى المرات لأقرأ رواية تدعي 'مشروع روزي وقد 
كانت مفعمة بالكثير من الأمور الرومانسية التي لم أختبرها 
قط. و كانت الحياة الاأجتماعية وتعقيداتها جزءا رئيسيا متها 
وقد مثلت التخسبرات التى سيطرت على الحبيبين آمرا محوردا 
و ڪانت الأجواء لاحرد والو ةةة دالتفاؤل محورا من محاور 
العمل. 


وبعد أن انتهيت منهاء اتجهت إلى التلفاز لأشاهد فيلما غريبا 
تا ات الجلد. و كانت قصته تتمحور حول امرآة غريىة 
کن ی رکال د ان 6 ده 
العالم الموازي الذي تسكنه. و كأنها تجذبهم بمفاتنها البارزة 
لتنتقل بهم إلى عوالم مزعجة. 


وقد لاأاحظت أننى قد تعرضت إلى بيئتين مختلفتين دون حاصلء 
وأدركت أن الرواية كانت مفعمة بأجواء التفاؤل وأن الفيلم 
كان مدمرا لما نلته منها. و بتفلسف عميق. أخبرت نفسى بآن 
ا ی و و و 
التغير سرعان ما يتلاعب بالملامح, ليخلق أجواء جديدة ويمنح 
التحربة يعدا مختلافا. 


ورغم آننى قد أحسست كأنني ناقد فني يحاول آن يخلق ڪلمات 
فلسفية وهنية معتمدا على ما يتعرض إليه من محتويء» !ا إن 
الاستمتاع و قتها ڪان هي أشده» و كانت المتعة هي قمتھاء و حبنها 
تذكرت الأقوال المعروهة التى دائما ما تخبرذا بأن الإنسان قادر 
علي الاستمتاع بالأمور الصغيرة إذا رغب حقا في ذلك. 
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نعم إنه قادر علي الوصول إلى مبتعاه على المستوي الحسيء» 
وقادر علی بلوع هدهه المتمتل هي الإحساس دالسعادة. لكنه دائما 
مايشعل نفسه يما لا يحب آن يشغل العقل به ويرهق ذهنه بما ل 


دهم و لا یفید. 


إنه الإنسانء ذلك الكائن الغريب المفعم بالتناقضات القادرة على 
خلق كائن مشوه في نهاية المطاف. إنه الإنسانء ذلك الكائن 
الذي يتحرك عقله وفقا لسياق غير مفهوم فينشغل بالمشكلات 
الكبيرة وينسى الصغيرة. وعندما يتخلص من الصراعات 
الكبرى بعود إلى الأمور التافهة. وكأنه لا يعرف الراحة و لا 
يدرك السكون إلا مع الموت. وكأنه عاجز عن الوصول إلى حالة 
من الهدو ء الذهني و الفكري بأي شكل من الأشكڪال. 


آتذنكر تلك اللحظات التى دخلت فيها على السيد "ذابت" فوجدته 
رفا هی ر ااك a‏ 
لنمط حياته الغريب. يبدو آنه لم يعد قادرا على تحقيق التوازن 
e ME‏ إنه 
لم يهتم به عندما دخل في مواجهة شرسة مع الترفيه و الهروب. 


مالت الكفة إلى الهروبه آصبح مهتما بمزاجه الخاص آكثر من 
آي شىء آخر فی هذا العالم. وكآنه قد مل الوجود و صار مھووسا 


لطالما رآيت آن هذا الرجل كان في حاجة إلى زوجة وآبناء مثلما 
كنت أحتاج» آنا الأخر. لكنه لم ينصت إلى قط فيما يخص هذا 

الشآنء ولم أكن أنصت. آنا شخصياء إلى ما كان يمليه على عقلى 
فيما يخص الشأن عينهء مما أدي إلى خوفي من أن يڪون ۰ 
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جنات خنانی کی وقت ما. 


حوط الرجل نفسه بالفتيات الفاسقات» لم ينجح في الحصول على 
امرآة طاهرة تحوطه بالاهتمام والرعاية وتقدم إليه العفةك 

و الطهارة. وكأنه كان محبا لرو ائح العفن التي تصدر عن 
العاهر ات و كأنه قد صار غافلا عن الأخلاق التى كان من 


المفترض الالتزام بها والإعلاء من شأنها. 


كانت المخدر ات و الخمور تحوطه و كانت النساء تنهب آمواله 
وقد آصبح تانها لا يعي شيناو لا يفهم ما يجري حوله» و العريب 
فى الأمر أن كل ما ظهر بغتة على الساحة كان متصلا برغبته 
فى التمرد والتخلص من الرتابة التى نالت من حياته والملل الذى 
سيطر على ڪيانه فأفقده ڪل شيء فيما يخص الشعور 

و الإحساس والادراك. 


إن الحياة ترتبط بالأولويات. والأولويات تتغير باستمرار» والأمر 
يصبح معقدا عندما يفقد المرء الأمل فى عملهء رغم نجاحه 
ورغم علمه باهميته و صضرورة استمر ار د. 
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فى مكتبة السيد "ثابت' وجدت الكثير میں الكتب التي أثارت 
إعجابي و فضوليء وآخذت آتنقل بين عناوينها ينها التي لا تنتهي و لا 
تعرف حدودا. ورغم كثرتها و عظمة محتواهاء ورغم حثه لي في 
الكثير من الأوقات على التزود بمافيها من خيرات إلا إنه قد 
عزف مؤّخرا عن المتعة المصاحة لتصفحهاء و عمد إلى حباة 
المجون دون رغبة فى استجلاب أحوال الطمأنينة و السكون. 


SLI EA RAE 
عرف من آین جاء بھاء كتب لباسكال لا آفهم سبب شر ائه لهاء‎ 
كتب للفار ابي و ابن سينا و سقر اط و آقلاطون و آر سطوء رو ايات‎ 

لنجيب محفوظ وآخري لتولستوي. ڪتب تحوي قصصا 
لتشيخوف. عناوين كثيرة لا حصر لهاء و معرفة عظيمة تسكن 
دداخلها. 


وهي إحدىی الليالي الحميلة. اصطدت و احدا منهاء. كان عنوانه 
"ماوراء الخير والشر" ذلك الكتاب الذى استند فيه نيتشه على 
أفكار كتبه السابقة. خاصة كتابه "هكذا تكلم زرادشت . 


قرأت أن الرجل قد انتهي من كتابته في شتاء 1886-1885. 

و آنه قد آرسله وقتها إلى آحد دور النشر. لكن الرفض كان سبد 
الموقف. مما دهعه إلى الإنفاق عليه يبصورة شخصية. وقد تعحبت 
من مهاحمهة الرجل للكتيرين و اتهامه لهم بانعدام الحس النقدي 
و قبولهم السلس للمسلمات. 
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لقد رآيت آنه كان عملا جرينا يحمل دداخله بحعض التخاريف 
و لاحظت آنه كان يعمد إلى التمرد من أجل التمرد فى الكشثر 
من الأو قات. و آنه لم يڪن ساعيا نحو هد متمر آو ن 
هذا القبيل. 


وعندما انتهيت من قراءتهء وجدت السيد 'ثابت" وكأنه شبح 
بينما كان يخر ج من غرفتهء ورآيت هي ملامحه الإرهاق والتعب 
و لاحظت على وجهه الخوف والقلق. وقد خرج إلى الغرفة 
الواسعة وآخبرني بإمكانية عودتي إلى منزلي إذا كنت راغبا في 
ذلك. و حينها أخبرته بآننى اعتدت المكوث فى منزله و الوقوف 
ال ا و ل اه ی ان اتی ود 
رد اه ل ك دا ع وك ف ك 
الخخة والمففمة ال حاط والنتهور رغم انار اه المشر دة 
وشركاته الناححهك و التي رغم تسلل التلاعب و الفساد إلى 

ممر اتهاء نجحت في آن تكلل بوسام الشرف و آكاليل الغار» من 
حيث المنظر العام و الواجهة الخارجية للكيان. 


جلس معى لبلتهاء وآخذ بحدثنى عن محتوى الكتاب. و كانت 
كلماته بعيدة عن الاتزان. بينما كان عقله مفعما بالتشتت 


و الثيه. وهو ما لاأحظته سريعاء وآر جعت أسبابه إلى ما يخفى 
وراءه من عناصر هروب» شكل المحون مصدرهاومتلت 
السوداوية الزائدة عن اللزوم منبعها. 


خرجت منه الكثير من التخاريف وآخذ يسبب الفلاسفة النين 
لطالما قرآ كتبهم» و عمد إلى الذم آأكثر من الاهتمام دالمدح 
وکانت السخردة صبعتها التى صبعت بها. 
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لم يعرف حديثه توقفاء وكان بتنقل بين الموضوعات ڪبحر لا 
نهابة لأمواجه» مما دفعنى إلى محاولة التدخل و السعى نحو 
التطرق إلى موضوع واحد لعل الاستقرار يشملنا و الطمأنئينة 


جينالوجيا الأخلاق. العود الأبدي» إرادة القوة. وغيرها من 
المصطلحات والأمور الغريبة التي أخذذنا نتحدث عنها. ورغم 
تشعبها !لا إنها كانت تنتمي إلى موضوع و احد» وكان محورها 
التفلسف. التفلسف لا أكثر و لا أقل. 


كانت الشموع تزين جلستناء و كان الهدو ء سيد موقفناء ووكنا 
حول آوهامه. حول آفڪار د. 


تحدننا عن الكثير من الأمور الشائنكة. ولم تنجح محاو لاتى 
الهادهة نحو التطرق إلى موضوع واحد. لم تنجح طريقتي في 
إذرالت ما ڪکنت أسعى نحو ادر اڪ هتنقلنا يين الموضوعات بلا 
توقف. و حوطنا فيضان الأفكار اللانهائى. 


تحدثنا عن السيتماء عن الفن». عن كل ماهو حميل.» ڪعادتنا. 
آخبرنى عن حبه لمشهد السيارة الحمراء الشهير بين جونى ديب 
x 1 3 2‏ 11 و 8 

وامىر هیرد هي هيلم يوميات الروم > وآخذ يكلمني عن 
الرومانسية الزائفة التى تعج بها الأفلام السينمائية. 

آأخبرني بحقيقة آن الرومانسية السينمائية بمثابة الوهم و الزيف 
الالح وتخت عن فك رة التق وة الوط ف و هة 
النقل و آسلوب العرض. نابع كلماته معبرا عن إعحايبه بحميلات 
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هوليوو د وطريقة الترويج لهن رغم الزيف الذي تعمد إليه 
و الوهم الذي تعتمد عليه. 


وقد آخبرته بحقيقة آننى كثيرا ماوجدت جمبلات السينما 
الفرنسية أكثر رونقا وعفوية وهو ما دفعني باستمرار إلى 
متابعة أعمالهن و التآمل فى حلاوة هيناتهن. لكنه سرعان ما 
أخبرني بأنه من الواجب علينا ألا نتأمل النساء ومن الضروري أن 
نغض الاأبصار. 


أحسست وقتها بآنني كنت فى مشهد خيالى» مشهد من تلك 
المشاهد التي نعج بالهراء وتبتعد عن الحقيقة و الواقع هتخاط 
ڪل ما بمڪن آن بخلط دون العبء بالنتيحة و الشكل النهائي 
للفكرة. فقد كان يحدثنى عن غض البصر بينما كانت الخمر 
E NN NS CS‏ 
العربدة. و كآنه قد كان بمثابة الشيطان الذي آلف الو عظ. 
فأصبح معتادا على التنقل بين الخطايا رغم حنه للآخرين على 
الأبتعاد عنها والتحرك دون الاقتراب منها. 


انتقلنا بعد ذلك إلى التحدث عن الموضوع المعتاد. العمل. سألته 
عن موعد العودة. رغبت هي التعرف على نيته الخاصه بالتطرق 
إلى آعماله من جديد. كنت منتظرا لإجابته بشدة. كنت ر اغبا 
في إعلانه عن عودته. رغم علمي المسبق بحاله وصراعاته 
الداخلية التي لا آعرف من آين نشبت. 

نظر إلى بنظرات غريبة. نظرات كان القلق مهيمنا عليهاء 
هحاولت تهدئته و حته على الهروب من الوحل الذي وقع فيه. 


لكن محاو لاتى باءت بالفشل. لأن الإنسان عنيد بطبعه» عنيد 
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يبشدة» خاصة عندما تحدثه عن خطنه آو تفصح له عن حجم 
الورطة التي أو قع نفسه فيها. 


كانت الدو غمائية مصدر إعراضه عن الإنصات إلى آفڪار ى 
و ڪان الاعتزاز بالرآي حائلا گکبیرا يتنا قصمم على المضى 
هي طريقه الاهوج و صممت على معتقداتي وآرائی. 


انتهت السهرة ليلتها بمشاهدة هيلم ددعي مرن 7“ . ڪان 
فيلما غردبا بحكى عن لقاء بين آستاذ و طالىةء ويرصد التطورات 
N PE E O DRE SES E‏ 
ف اخت را کي الا داخل اتخها وا لأكتر غرانة كان دكين 
في التفلسف الذى فرعا فة محرد نخسا واكان 

الا کر و ات کات م ا 5 ت کے تلن 
فائتحة اکر كته رقم ذلك کان فڪکر ا غر دا تمخور حول 
الكثير من الأمور وتأثر بالعديد من القضايا التى شكلت 
الوا ر ماو ا و دكاو ا و کو ا 
وهي التعرف علبها و التطرق إلى آبعادهاوجوانبها. 


يعد ذلك قفزنا إلي بحر النوم. قفزذا إليه بعد ضعف ذال منا 
و هشاشةه شكلت عو اطفنا. هسر عان ما نمنا وسرعان ما حلمنا. 
حلمنا بالكثير من الأمور وأخنذا العقل إلى حوارات غريبة 
وبقايا آقكار عجيبة وآمور قد كبتت و ذكر يات قد نسيت. 


الحلم ضرورة. الحلم بأشكاله المختافة أمر عظيم سواء كان 


حلما در صده عقل محهد قد قفر الي بحار النوم» آو حلمايرصده 
العقل كوسيلة للتحفير والتقدم إلى الأماح. 
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لطالما كنت حالما رغم السوداوبة النى فلتخت تيا الأجواي 
التى رغم كونها جار حة تبقى فى نهاية المطاف الحقبقة! 
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فقدت الشغف مؤخرا بالكثير من الأشياءء SS E‏ 
الرواج» ولم عد قادر ١‏ على مواصلة العمل. ذال مني ما ذال من 
سيدي» يبدو آننا قد أصبحنا مرهقين وعاجزين عن متابعة أمور 
الحياة التي لا حصر لها 


الأرباح ه E‏ نزول لا يعرف توقفا و لا يدرك باقا 
قا حزبنة. و قطعت علاقة السيد "ابت" بعائلته 
المبجلة»ء بعد آن علم آفر داها بتقصيره الشديد وعبثه غير 
المبرر. 


ورغم ذلك لم نکن تقصر السيكد "ابت" السبب الو حيد 
للهبوط. فالعمل لم نکن الڪگڪفاءه المطلوبةء و الفريق لم نکن 
مناسبا للمرحلة العسيرة التى اقترنت دالكساد الاقتصادى 


حاولنا كثيرا آن نعيد المحد إلي أعمالناء. قمنا دالكثير من آجل 
اللكبان الذى سهرذا من أجله» لكن التعمير قد نال منه 
التتنكيس ,» و الهىوط مثل محور الوحجود فخيم اللصمت علا 

و آأصبحنا فی ذهول تام. 
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كان الملاد هي حلساتنا التقافية التي كنا نعقدها بعد حفلات 
العرددة الحماعيةء ورغم ذلك لم أكن جز ء٠١‏ من هذه السهرات 
بل كنت متابعا لها من عبد فلم أعد محبا للمشاركة فبها ولم 
يعد سيدي قادرا على إقحامى فى بيئثة المحون الخاصة بها. 


الغريب فى الأمر هو أنني كنت أجلس معه في كل مرة بعد 
رحيل الحضور. لأجده في حالة من التعجب و النهول و الغياب عن 
الوجود. ورغم ذلك كان يحاورني ويتنقل معي من موصوع إلى 
آخر بلا توقف. ورغم الهراء الذي أصبح ملازما لكلماته التي 
تخرج منه» و و العبث الذي تسلل إلى آقواله و حكمه التي كثيرا ما 
علمني إياها و نقلها الي فڪر ي ! لا إنئى كنت محبا للحديث 
معه.» و كنت مخلصا له و منصتا إلى كل ما نصدر علنه. 


في إحدى المرات. تسلل الضحك إلى جلستناوجعلنا 
کا حيث بدآذا سهرتنا بالتحدث عن حرب فيتنام 
والأفلام التي وثقتها ورصدتهاء و انتهينا بالتحدث عن الضرر 
المصاحب للتبغ و التدخين. و الغريب في الأمر هو أن الكثير من 
الموصضوعات التي شكلت حديثنا كانت عن أمور عحببة لا أعرف 
من آين جننا بها وإلى آين آخنتنا. 


أعتقد أن ما حدث وقتها كان بتعلق بالقيادة. حقد متحت إلى 
الشخص الخاطئ الذي لم يكن فى وعيه. و كان التلميذ حينيها 
مجبرا على الإنصات إلى آقواله سيده رغم التيه الذي ذال من 
غفلة: 
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لقد منحت القيادة إلى السيد "خابت" فى كل الأمور التى خاضها 
ھی حباته ڪان سدد القرار فی ڪل الأو قات. رغم طيشه 
و حكمته المشتتةه التي لم تعرف التحول إلى و اقع ملموس قط 


فعلى مدار التاريخ دمر الكثير من الأذكياء أنفسهم قتلوا 
مواهبهم و آتلفوا الحكمة التي متنحهم الرب إياها. فأصبحوا 
مشتتين تائهين» و تحول نجاحهم إلى فشل كبيرء و غابت عنهم 
القدرة على التركبر. 


القدرة على التركيزء نعم القدرة على التركيزء فلطالما كانت 
هامة ومحوربة» و كثيرا ما كانت آمرا آساسبا فيما بخص 
النظام» النظام الذي يحتاجه الجميع من أجل الوصول إلى حالة 
من التناغم مع الحباةء مح متطابات الحباة مع كل ما تعرصضه 
عابنا و كل ما تقدمه لنا. 
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رغم اعتفادنا بالقدرة على بلوع النظام» ورغم الكلمات العديدة 
التى تخص التناغم مع الحياة. !لا أن الأمر لا يسير كما يخيل 
إلينا والحياة لا تتماشى مع کل ما نفڪر ده. 


دالعقل يقدم اللكثير من التخيلات التى لا تمت إلى الواقع يصلة» 
والزمن يتلاعب بنا ويلتهم كل شيء في لمح البصرء حتى 
اللحظات السعيدة. تلك اللحظات التى نىذل الحهود من أجل 


بلوغهاء تلهتم في نهاية المطاف. 


لقد آحببت دائما التنزه و سط المساحات الخضراء الشاسعة التى 
تميزت بها الكتير من المدن الحديدة المغلقة» تلك المدن التي 
حوطتها الأسوار وجعلتها في معزل عن الكثير من الأمور. 
وكثيرا ما تنزهت مع السيد 'ثابت" وسطها بينما كان يصاحبنا 
دوبر مان غریب من النوع الذي لطالما و ضعه المخرحون هي آفلام 
الرعب خاصتهم. وكانت الأحاديث تتسلل إلى بيئتنا في تناغم تام 
تناغم عجزذنا عن تحقيقه فيما يخص أمور الحياة. 


تميزت الكثير من آحاديث البشر بالتناغم. شملها الانسجام 

و سيطرت عليها آأحاسيس الراحة و اللسكونء» و رغم ذلك لم تقدم 
لهم فائدة و اضحة في الكثير من الأحيان ولم تتحول إلى شيء 
مثمر بأي شكل من الأشكڪال. 


تحدت الكثبرون عن المشاريع» تحدثوا عن الأرباح و الصمود 
الدائم. تكلموا عن كل ما دعر عن قوة الإنسان وقدرته على 


مسابرة الأمور. ورغم ذلك نال الهىوط من الجميعء ذنکست 
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الأعلام. رفعت الرايات البيضاء فى نهابة المطاف. ووضعت 
الأحساد کی توابیت لم يشعر من دداخلها بماهیتها آو يما بحدث 
خار جھا. 


ھفوقتھاء غاب عنهم الاحساس. و صعدت الأرواح إلى السماء. لتجري 
كل نفس بما سعت. ولعل نزعتي الدينية المتأصلة قد ساعدتني 
a e a el‏ 
أن الامل الذى لطالما عرفت به قد أعاننى على التخلص من 
آحاسیس التشتت التي تزايدت عندي ا الركود الذي ذال من 


الف 


وقد آدركت مؤخرا آن التلاعب الذى قمنا به فيما يخص الكثير 
من الأعمال و الحرام الذي تسلل إلى المسار» كاذا بمثابة الخاتمة 
السيئة التى آخذتنا بسهولة إلى الهاوية وآلقت بنا فى آتون الجحيم 
دون مبالاة ترصد آو اهتمام دذڪر. 
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تركنا الهموم وراءناء لم نعد نعباً بشىء لم نعد نريد سوي 
الطمأنينة. لم نكن نري إلا السعادة. هكذا كان حالناء هكذا 
أصبحت حباتناء. هكذا عشنا و تفلسفنا. 


هي إحدى المرات» جلسنا سويا نتحدث عن روايات ميلان 
كوذديراء تنقلنا بينها كما يتنقل القرد بين فروع الأشجار. 
تحدثنا عن الهوبة» و الحهلء و الخلود. وكائن لا تحتمل خفته 
و الحياة في مكان آخر. و أنهينا حديثنا بالتطرق إلى كتابه "فن 
الرواية'. وعندما تطرقنا إليهء استدعي عقل السيد 'ثابت" كتابا 


آخر يحمل نفس العنوانء نعم إنه "فن الرواية" لكولن ولسون. 


ينومها. تطرقنا إلى الكثير من ھون تنقلنا بين العديدد من 
الموضوعات. و كلما ر او دتنا أفكار عن العمل لم نعباً بهاء 

و كلما تسللت إلينا أحاسيس الحزن والتشتت بذلنا جهدا كيرا 
من أجل تجاهلها و التخلص منها ومن تبعاتها المؤلمة التي كانت 
تشبه الطعنات هى الصدور. 


لا يبمكننى أن أنسى نظرته يومهاء نظرة السيد "خابت'. تلك 
النظرة التى آخبرتنى بحجم الضرر الكامن بداخله» ذلك الضرر 
الصراعات التى لم يكن توقف العمل مصدر ها قحسب لڪن 
الكثير من الأمور الأخرى كانت قابعة وراءهاء بل ريما كان 
تدهور الأعمال أقل مسبباتها و أضعف العناصر المؤدية إلبها. 
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إن فقدان المعنى آمر حزين» آمر يحمل وراءه الخيبة و الضعف 
و الهشاشة. فعندما يعحز الإنسان عن إبحاد المعنى. تتسلل 
السوداوية إلى الأرجاء. وعندمايشعر المرء بالشفقة تجاه نفسه. 


تظلم السماء وتمتنع الأمطار عن الهطول. 


لطالما انتظرنا هطول الأمطار. كثيرا ما وقفنا مستعدين 
للترحيب بهاء لكنها لم تأتنا قط لم تطرق أبوابناء ولم ترغب في 
أن تحل علينا. كنا ننتظرها حتى لو كانت الزيارة خاطفة. كنا 
في انتظار ها لكنها لم تفكر بنا بأي شكل من الأشڪال. 

و كآننا لم نستحقها قط و كأننا لم نكن مؤهلين لاستضافتها 
و التعامل معها. نعم إنها الحقيقةء تلك الحقيقة التي نخاف من 
أن تكشف. لأنها إذا كشفت. انكشفت لنا جروحناوأصبحت 
بعيدة كل البعد عن الالتثام. 
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آو هامها و صر اعاتها. و لطالما نظرت إلى فرحة الطفل الصغبر 
بعلكة أو حلوي من نوع ماء نعم تلك الفرحة بالأشياء الصغيرة. 


تلك الفرحة التي تتاكل مع الزمان. تتاكل حتى لا يبقي منها 
شىء يذكر. و كأن تحقيقها أصبح مرهوذا بتوافر الكثير من 
العناصر التي لم نعهدها من قبل. لكن الحقيقة تخبرنا بآننا قد 
رآينا ڪل شيء. فقد جعل الزمان من كل شيء أمرا مألوفا وبثت 
الاعتيادية في الأر جاء فصبغ الو جود بصبغة التأقلم. 


إن التأقلم ضروري وهام لأنه يمنح العقل القدرة على التفاعل 
يسرعة ويقلل من محهو داته الخاصة دالاإدراك. لكنه فى نفس 
الوقت يضخ الملل فى العروق ويبث اللامبالاة فى الأنفاق. 


ورغم فكرة التآقلم و التكيف, و محاولة العقل البشري أن 

قها داستمر ار > إلا أن عدم الاأنسحام قد تهاحمتاسين ١‏ : 
چ ھر ر hal r: a ri BE f‏ 
والأخر. فقد قرآت أن الإنسان لا ينسجم بسهولة مع البيثة 
المحيطةء وهو ما يختلف عن الحيوان الذي ينسجم بتلقائية مع 
ڪل ما حيط ده. 


أعتقد آن التناقضات قد ذالت من آفكار ي و المفارقات قد تسللت 
إلى التجربه. فجعلتها مفعمة بالعشوائية وعدم الإدراك. لكن 
العشوائية قد تنجم عن غياب القدرة على الفهم. فقد يڪون ڪل 
شىء منظماء و رغم ذلك قد يمنعنا ضعف قدر اتنا من الوصول إلى 
الحقيقة ويبعدنا عن بلوغ نقطة الوعي و التمكن. 
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إن الصراعات لا مهرب منها والنزاعات لا مناص من أن نحبر على 
التفاعل معها و العمل على حلها و التخلص من تعاتها و عواقها. 
ومع ڪترتهاء تتصاعد ر اثئحة العشوائية وتشحن النفوس 

دا لاضطر ابات و تسيطر على المرء الكثير من المسائل اللكيرة 
وتحوط التحربة دالصرخات و الصيحات. 


إن الحياة تحتاج إلى الأقوياء تحتاج إلى من يتجاهل الكثير من 
الأشياء. لأن التجاهل يمثل الحل الأمثل في التعامل مع الأزمات. 
لكنه تجاهل يتعلق بالأفكارء آي آنه من الضروري أن نسرع 
بالبحث عن الحلول دون التفكير الزائد عن اللزوم. 


الأرباح تنخفض بغرابةء الشركة تتهاو ي بسرعة شديدة 
و الحلول غائبةء و الكوارث لا تحصى. إنها النهايةء نعم إنها 
النهاية. نهاية السيد "ثابت ٠‏ نهايتى» نهابة مجد العائلة. 


ورغم ذلك لا يمكنني أن أتجاهل أعمال العائلة الأخرى القائمة 
في البلد. لكن ما أعرفه حقاء هو أن نجاح الأعمال بالقاهرة ڪان 
عظيما و كان قادرا على الوصول إلى العالميةء وهو ما غاب عن 
الأعمال بالبلد. 


قتل الهبوط الأمل. و تضعضع الوضع فأصبحت الفضيحة جلية 
ونشرت الكثير من الفضائح والأخبار الشائنة عن السيد 'ثابت' 
وعني. 

نعم. لقد شمل الهلاك كل شيءء فنال من السمعة ودمر الأعمال 


وقتل الأحلام وسيطر على المسار. فهدم الكيان وسقطنا في 
دحر الأوهام. 
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وقد تسلل الاأضطراب إلى العقول والأجساد. وسيطر الصراع على 
كل العاملين دالشركةء فغادر الجميع العمل و آصبح المڪان 
مهحورا ويعيدا عن آن ديكون قابلا للسكن آو العمل. 
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''يشعر الإنسان بأنه ليس في موطنه» ويباغته حنين هائل إلي 
الفردوس المففود بين الحين» والآخرء وتشمله الكثير من 
المشاعر الفياضة تحاه الموقف. وتراوده العددد من الأفكار 
الوجودية لتدمجه مع بينة متأصلة من الصراعات. و الاضطرابات. 
يبحث الكيان البشري عن اللذة. ويسعي جاهدا لإدر اكها 
مستعينا بجكل الوسائل الممكنةء ور اغبا في بلوغ الاستقرارء 
وإدراك الطمأنينة و الوصول إلي بيئك لاهن والأمان. لڪنه مرغم 
على الاندماج مع الصراع الوجودي الذي لا مناص منه وتار 
علي مقاومة العىثه و العمل علي خلق المعني» و إصفاء القيمة علي 
تجربته الوجودية الخاصة. وفي منتصف الطريق, يتساءل عن 
معني وجوده. ويتحقق من لذات الحياة المختلفة ساعيا نحو 
فهمهاء و إدراك معاننهاء وهي نفس الوقت نحجده منغمسا هي حالةه 
من التساؤل الدائم عن هذه اللذات» وعن غموضها العحيبه 

و مڪمنها الخفيء وهدفها المستتر. بتساءل .. من آين تنبتثق هذه 
اللذات؟ وآين تكمن نهايتها؟ وهل تنحصر في الملذات الحسيةء 
و المتع النهنية؟ آم تنمتد لتشمل الروح» ولتتحاوز الحسد؟ وهل 
من الممكن للكيان البشري أن يتجاوزها حقا؟ وهل من 
الممكن له أن يبلغ النرفانا؟ وهل تندرج تحت بند الحقائق؟ آم 
تنبع من الأوهام. وتؤدي إلى الخيالات؟ .. تلاعب هذه الأسثلة 
الكيان الإنساني بشكل دائم. و لا تعيقه من التحرك. و التفاعل 
لكنها تراو ده على فتر ات متقطعة؛ لتملأه بحالة عميقة من 
السات الو خو دة و قامات فاه اة تخو إدراكت 
المعني الشامل للتجربة البشرية الفردية. و الجمعية علي السواء . 
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لقد قرآت هدا النص کی ڪات و حودی قصبر یدعی "اللذة 
الغامضة للاشىء . عمل فلسفى صدر مؤخراوحقق ضحة 
كبيرة على شبكة الإنترنتء ولم يكتف بذلك بل أصبح واحدا 
من الكتب التى ببحث علنها داستمرار من خلال محرك البحث 
الخاص بجوجل. 


راودتني الكثير من الأحاسيس بينما كنت آتنقل بين صفحاتهء 
شعرت بآنه ڪان يتحدث عنى. ڪان ير صد حياتى و حياة غير ي. 
عبر عن مشاعر الحيرة و الفقدانء تطرق إلى ضربات الخلل وعدم 
الاتزان» ور ڪز على محاو لات الصمود و النحاة. 


تحدثت مع السيد 'ثابت" عنهء ناقشنا أفكاره» حاولنا أن نتجاوز 
أز متنا بالاعتماد على مايبثه فينا من طمأنينة استمدت عناصرها 
من إخباره إيانا بحقيقة الحياة و طبيعة الوجود ومنطقية الصعود 
و الهبوط. 
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"ومن الممكن يسهولةه أن نتآمل معالوحهةه "متجول قوق بحر 
الضباب' لكاسبر ديفيد فريدر يك و التي تهتم بإظهار العنصر 
الرومانسى المتمثل هى وقوف بطل اللوحة على القمة العالية 
لحد الخال وتآمله فی آبعاد المنظر الناتي الماثل آمامه 

و المحاط بالضباب» وقي نفس الوقت. يظهر الطابع الوجودي عبر 
لمسات ريشهة فريدر يك بعر ضه لفكر ة الضباب» و سيطرته علي 
مستقبل الإنسان» وبثه للرعب في أعماقه كنتيجة لجهله 
يمستقبله» وعدم علمه ریات الأمور القادمة المهيمنة على 
مسار ات حياته الغامضة وهو ما يؤكد حقيقة سيطرة الواقع 
علي فكر الرو مانسيينء وعدم قدرتهم على تجنب أركان الأزمة 
الوجودية» و غياب الإأمكانيات اللازمة للعزوفک التام عن الواقعبة 
المتأصلة بالرغم من اعتمادهم على الخيالء و العاطفةء و سعيهم 
الدائم نحو التقليل من ثور ان العقل. وتمكن الفكر . 


كان هذا النص و احدا من النصوص التي توقفنا آمامهاء لنناقشها 
عن كثب. تحدننا عن تآثير الرومانسية على الفكر. تكلمنا 
عن قدرة العنصر الرومانسى على تثبيط تور ان العقل من عدمهك 
وأنهينا حديثنا بالاتفاق مع الفكر الذي يعرضه النص والذي 
يؤكد على آن الرو مانسية عاجزة عن التخلص من محردات 
الواقع ورهن على أن التعامل مع الحقيقة أمر لا متناص منه. 


الضباب فى كل مكان, الرؤية لم تعد كما كانت الأمور تزداد 
تعقيداء النظام يظهر لنا على آنه عشوائية لعجزذا عن إدراك 
الحقيقة. و الحياة تمر فى لمح البصر. 
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إنه الوهم الذي سيطر علينا منذ البداية. إنه العبث الذي شملنا 
منذ بادنة الطريق» فقد كان الأمر واضحا لكننا لم نلتفت 
وكان كل شيء جليا لكننا قد عمدذا إلى الكذب. الكذب على 
النفس. نعم الكذب على النفس وما بصاحبه من آو هام 

و ضلا لات. 


كيرا ما بحوط الإنسان نفسه بالضلا لاأت. كثيرا ما بنخرط 
هي حباة مفعمةك ¡ بالخيالات والأوهام و عندما ددرك الحقىقة هي 
نهانة المطافک محبراء دسر د ڪل شيء أمامه لسر د ڪل شيء» 


ليعكر صفو مزاحه. 
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في يوم تعيس,» لقي السيد 'ثابت' حتفه إثر حادثة طريق نجمت 
عن الأسراف فى معاقرة الخمور. وقد كنت وقتها مشغو لا 
NT‏ التي تخص ممتلكاته و ڪان الأمر دالنسبة 
الل كار 


تبخر الرجل في لحظة. تبخرت الأحلام والأمنيات. وتبخرت 
الصر اعات و جو لات الهروب التي كان يعمد إليها باستمر ار. وقد 
تذكرت وقتها نصا من نصوص قاموس فولتير الفلسفي» حيث 
كان يقول 'يستلزم عشرين عاما إخراج الإنسان من الحالة 
النباتية التي يكون فيها داخل رحم آمهء ومن الحالة الحيوانية 
الصرفة التي تشكل معظم طفولته المبكرة. إلى الحالة التي 
يبزغ هفيها النضج العقلى للشخص. و احتاج الإنسان ثلاثين قرذا 
كي يتعلم القليل عن بنيتهء و ربما يستغرق زمنا لا نهائيا لتعلم 
شيء عن روحه. أما موته فيحتاج لحظة واحدة . 


نعم يحتاج موته إلى لحظة و احدة. لحظة و احدة تمتثل الفاصل 
بين الوعي وغيابهء بين الوجود و التلاشي» وبين الإدراك والفراع 
نعم. نحن نعيش لعزا نعحر عن فهمه. يندأ يو لاأدة مشرقة تحمل 
ڪثبر ت لينتهي بالتلاشى التام» التلاشي الذي يحعل من الإنجاز 
موضعا للشك ويحعل من الوجود موضعاللتساؤل. 

ورغم ذلك يمڪننا آن ننڪر حقيقة آن ڪل شيء في حياتنا 
خاضع لحكمة الله وإر ادته التي تتحكم في ڪل شيء وتحرك 
کل انه 
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لقد رآيت دائما آننا نشترك مع الكائنات السفلية و الحيوانات فى 
الكثير من الامور. ورغم بديهية الاأمر وكونه معروها بين 
الجميع إلا آن الفكرة كانت دائمة تر او دنى و كانت تضايقنى 


۰ 


في الكثير من الأحيان. 

إن تعقيداتنا تحول بيننا وبين الوصول إلى العفوية وإرضاء 
الدواخل يسهولة ويسر. إننا من نصنتعهاء و الغريب فى الام هو 
آننا نصنعها من آحل آن نمنح آنفسنا رونقا خاصاء رغم آن العرائر 
الىهيمية هى التى تحركنا فى نهابة المطاف. 


ترقد في العمق وتلاعبناء وفي نفس الوقت نسعى لإرضائها بينما 
ننظر إليها من الأعلى معتمدين على شموخ زائف ووهم لا فائدة 
منه سوي التخدير. التخدير الذي ۰ تعر نهابة. 


إنه الوهم. دا سادة. إنه الوهم الذي عمدذا إليه باستمرار وعمد إليه 
كل إنسان عاش التجربةء تلك التجربة المكررة. نعم تلك 
التجربة المكررة التي لا تعرف توقفا آو سكڪوذا. 

تسرب الحزن إلى الأجواء. تسلل إليء وإلى عائلة ذو اللحية 
الحمراءء و إلى أصدقائه وفتباته. وقد اشتدت الدعوات وأخنذا 
ددعو الله آن در حمه ويغفر له وددخله دار النعيم. 
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5 


غاب الرحجل کن الساحة وتلاشت دو غمائيته التى لطالما عرف بھاء 
واختفت كل الصر اعات الداخكة التى لطالما هيمثت عله 
اخ فت کی لمح البصر. 


لقد بحثت وقتها عن الحب و الحنان» تزوجت من امرآة جميلة 
عملت بإحدى الشركات العقاريةء و حاولت يباستمرار آن آتحاهل 
تلك الأحاسيس التي كانت تر او دني فيما يخص السيد ' ثايت' 
والأمور التي جمعت بيننا على الدوام. وقد مرت الحياة سريعا 
ووجدت نفسي عجوزا ينظر إلى الماضي كآنه البارحة ويتآمل 
الهبوط يعد الصعود بلا مالاة. 


ربمايمثل الأمر برمته حالة من الوصول إلى مرحلة تكامل 
الذات» تلك المرحلة التى لطالما تحدث عنها إريك إريكسون 
مؤكدا على حقيقة أن بلوغها يحتاج إلى الحكمة تلك 
الک ا فاو اتر کا تل کل ب تر اا 
التجربة كما هو. وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الشعور 
دالر صا التام. 


لقد مررت بالكتير من التجارب. راودتني الكثير من 
الأحاسيس. وعرفت الكثير من الأمور. و اكتشفت فى نهابة 
المطاف أن الحل الأمثل للإنسان يكمن فى تقبل كل ما يحدث 
حوله فی صمت تام نعم فی صمت تام! 
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خاقة 


تحاول هذه الرواية أن تمهد الطريق لمدرسة جديدة في الكتابة» مدرسة 
تحاول أن تواكب العصر الحديث وسرعته التي لا حدود ها. فقد 
انخفضت معدلات القراءة بشكل ملحوظ وقل عدد العقول المثقفة 
القادرة على التحليل والإنتاج» وهو ما دفعني إلى حاولة انتهاج طريقة 
جديدة في] حص عملية الكتابة. فعمدت إل القصر» واهتممت 
بالدواخل آكثر من الاهتمام با بجحدث في الخارج» وحاولت باستمرار أن 
أتطرق إلى بواطن الأمور وخفاياهاء وهو ما أدي إلى تمكن الرمزية من 
أعمالي. إن البناء المعهود في) بخص فن الرواية غائب في هذه الحالةء 
والطريقة المستخدمة في الكتابة غريبة وسريعة» وهو ما اعتمدت عليه 
آثناء تنقلي بين الصفحات. وأتقني أن أكون قد حققت المطلوب ووصلت 
ال 
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